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مة المقدِّ

ــالم،  ــكان الع ــن س ــة م ــن بالمئ ــى ثلاث ــد ع ــا يزي ــلان م بإع

اعتبــارًا مــن عــام 2017، أنهــم مســيحيُّون، تكــون المســيحيَّة 

ــر انتشــارًا.1 لكــن، تحــت  ــة في العــالم والأك هــي أكــر ديان

ــات  ــل في وجه ــديد ومذه ــوع ش ــة تن ــيحيَّة، ثم ــة المس مظل

ــدة أو بشــأن الســلوك العمــي.2  النظــر ســواء بشــأن العقي

1 Conrad Hackett and David McClendon, “Christians remain world’s largest religious 

group but they are declining in Europe,” FactTank (blog), April 5, 2017, https://www.

pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest -religious-

group-but-they-are-declining-in-europe/. 

2 قــام اســتطلاع رأي بشــأن حالــة المعرفــة اللاهوتيَّــة، أجرتــه هيئــة خدمــات ليجونــير في عــام 

ــة أساســيَّة. يكــن  ــد كتابيَّ ع وجهــات النظــر بشــأن عقائ ــوُّ 2018، بتســليط الضــوء عــى تن

الاطــلاع عــى نتائــج هــذا الاســتطلاع باللغــة الإنجليزيَّــة عــى الموقــع الإليكــروني التــالي:
 https://thestateoftheology.com
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وفي حــن لــدى العديــد مــن المســيحيِّن المعرفــن بإيانهــم 

س، ليــس  فهــم دقيــق للفكــر اللاهــوتي للكتــاب المقُــدَّ

ــا هــي  ــة ك ــة المحوريَّ ــد الكتابيَّ ــم يفهمــون العقائ جميعه

مجمَلــة في قوانــن وإقــرارات الإيــان المســيحيَّة الكلاســيكيَّة. 

عــون أنهــم يتبعــون الــرب يســوع يتبنُّــون  ــن يدَّ وكثــيرون ممَّ

معتقــدات تنكــر التعليــم الكتــابي. عــلاوة عــى ذلــك، يتحتَّــم 

عــى المســيحيِّن التعامــل بشــكل يومــي، ســواء في العمــل أو 

ــن لا يعتنقــون الديانة المســيحيَّة،  في المجتمــع، مــع أنــاس ممَّ

س. بــل وربمــا أيضًــا يعارضــون تعاليــم الكتــاب المقُــدَّ

لطالمــا نــودي بالتعليــم الــكاذب -ســواء داخــل الكنيســة 

س. ومــن  ــدَّ ــاب المقُ ــا- في تعــارض مــع حــقِّ الكت أو خارجه

، عــى المؤمنــن أن يكونــوا ضليعــن في العقائــد الكتابيَّــة  ثـَـمَّ

والمســيح،  والخطيَّــة،  والإنســان،  واللــه،  الإعــلان،  عــن 

ــارة، والخــلاص، والأبديَّــة. وعليهــم أن يســعوا أيضًــا إلى  والكفَّ

الإلمــام بالملامــح والســات الأساســيَّة للتعاليــم، والديانــات، 

والفلســفات الحياتيَّــة الكاذبــة، حتــى يتســنَّى لهــم أن ييِّزوا 
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الضــلال ويدحضــوه، مــن أجــل الإنجيــل. وفي ســبيل تحقيــق 

مــة للتعاليــم الكاذبــة  هــذه الغايــة، يثِّــل هــذا الكتيِّــب مقدِّ

الديانــات  إلى  بالإضافــة  الكنيســة،  في  حاليًــا  الموجــودة 

الكاذبــة الموجــودة في العــالم. ليــس هــذا بالعــرض التفصيــي 

الشــامل، لكنــه فقــط يســعى إلى لفــت الانتبــاه إلى العديــد 

مــن التعاليــم الكاذبــة المنتــرة في أيامنــا هــذه. وإن رغبتنــا 

ــب عــى أن تكــون  ــة هــي أن يســاعدك هــذا الكتيِّ الصادق

ــنْ  ــألَكُُمْ عَ ــنْ يسَْ ــةِ كُلِّ مَ مســتعدًا بشــكل أفضــل »لمُِجَاوَبَ

ــمْ« (1 بطــرس 3: 15). ــذِي فِيكُ ــاءِ الَّ ــبَبِ الرَّجَ سَ

ة: ة الأساسيَّ الحقائق المسيحيَّ

ــه في  ــه الل ــا أعلن ــار كل م ــة اعتب ــن إمكانيَّ ــم م ــى الرغ ع

ــد بعــض  ــاة الكنيســة، تعَُ ــيًّا« لحي س »أساس ــدَّ ــاب المقُ الكت

العقائــد الكتابيَّــة أهــم مــن الأخــرى لنظــام الحق المســيحي. 

وفي ضــوء التعاليــم والديانــات الكاذبــة، تكــون العقائــد 

الكتابيَّــة التاليــة حيويَّــة مــن أجــل الحفــاظ عــى المســيحيَّة 

ــا مــن الــرب يســوع والرســل. ــلِّمت إلين كــا سُ
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الإعلان:

يطُلِــق علــاء اللاهــوت عــى إعــلان اللــه عــن ذاتــه في 

الخليقــة وفي ضمــير الإنســان اســم »الإعــلان العــام«، في 

س  ــدَّ ــاب المقُ ــه في الكت ــه عــن ذات حــن يطُلِقــون عــى إعلان

ــه  ــر الإعــلان العــام قــدرة الل اســم »الإعــلان الخــاص«. يظُهِ

ــاسي  ــه الأدبي الأس ــة إلى ناموس ــه، بالإضاف ــة ولاهوت السرمديَّ

للبــر (مزمــور 19: 1-6؛ روميــة 1: 18-2: 16). أمــا الإعــلان 

الخــاص، فهــو يعطينــا إعــلان اللــه الأكــر اكتــالًا عــن 

طبيعتــه، وعــن خطتــه لخــلاص الجنــس البــري، وكذلــك عن 

وصايــاه وتعلياتــه مــن أجــل عيــش حيــاة ترضيــه (مزمــور 

ــم  ــن القدي ــاوس 3: 16-17). وإن العهدي 19: 7-11؛ 2 تيموث

والجديــد هــا إعــلان اللــه الخــاص الكامــل والنهــائي. فمــن 

س، وهبنــا اللــه  خــلال الســتة والســتن ســفراً للكتــاب المقُــدَّ

»كُلَّ مَــا هُــوَ للِحَْيَــاةِ وَالتَّقْــوَى« (2 بطــرس 1: 3). هذا الكتاب 

س معصــوم وخــالٍ مــن الخطــأ. وكل مــا أعلنــه اللــه في  المقُــدَّ

كلمتــه موثــوق، وكافٍ، وواضــح، وضروري لخــلاص المؤمنــن، 

ــة للكتــاب  وســلوكهم، ولخدمــة الكنيســة. والرســالة المحوريَّ
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س هــي خــلاص اللــه في شــخص المســيح وعملــه (لوقــا  المقُــدَّ

24: 27، 44). ولا وجــود لإعــلان خــاص آخــر مــن اللــه بعــد 

ــة. س القانونيَّ ــدَّ اكتــال قائمــة أســفار الكتــاب المقُ

الله:

إن نقطــة الانطــلاق والبدايــة لأيِّ حــق هــو اللــه القــدوس 

س، نكتشــف أن الإلــه  ذاتــه. عندمــا نقــرأ في الكتــاب المقُــدَّ

ــوك 8: 27؛  ــدود (1 مل ــير مح ــي غ ــي والح ــد الحقيق الواح

مزمــور 147: 5)، وسرمــدي (مزمــور 90: 1؛ إشــعياء 57: 15)، 

ــة  ــه الإلهيَّ وغــير قابــل للتغيــير (ملاخــي 3: 6) في كلِّ كالات

(خــروج 34: 6؛ العــدد 14: 18؛ نحميــا 9: 31؛ مزمــور 86: 5، 

15؛ يوئيــل 2: 13). وفي اللاهــوت الواحــد يوجــد ثلاثــة أقانيم 

-الآب، والابــن، والــروح القــدس. هــؤلاء الأقانيــم الثلاثــة هــم 

ــروح  ــن، وال ــالآب، والاب ــي. ف ــي والحقيق ــد الح ــه الواح الل

القــدس واحــدٌ في الجوهــر، ومتســاوون في القــدرة والمجــد. 

فاللــه هــو الثالــوث القــدوس.
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الإنسان:

ــى، عــى  ــراً وأنث ــه الإنســان ذك ــق الل ــق، خل في حــدث الخل

ــن 1: 26-27؛  ــة (تكوي ــرِّ، والقداس ــة، وال ــه، في المعرف صورت

أفســس 4: 24؛ كولــوسي 3: 10). كلَّــف اللــه الرجــال والنســاء 

بــأن يلــؤوا الأرض ويتســلَّطوا عليهــا (تكويــن 1: 28). ودخل 

ــاه  ــا إيَّ ــق، ناهيً ــد الخل ــع آدم عن ــال م ــد أع ــه في عه الل

ــاه  عــن الأكل مــن شــجرة معرفــة الخــير والــر، وواعــدًا إيَّ

بالحيــاة مقابــل الطاعــة، وبالمــوت مقابــل العصيــان (تكويــن 

2: 15-17؛ روميــة 5: 12-21). كان الغــرض مــن هــذا النهــي 

ــار  ــو اختب ــر ه ــير وال ــة الخ ــجرة معرف ــن ش ــن الأكل م ع

ــق  ــو الخال ــه ه ــأن الل ــه ب ــيره في الآن ذات ــة آدم، وتذك طاع

والإنســان هــو المخلــوق.

ة: الخطيَّ

عندمــا عــى آدم اللــه وأكل مــن شــجرة معرفــة الخــير 

والــر، ســقط مــن الحالــة التــي خلقــه اللــه عليهــا في 

الأصــل. وبعصيانــه، أدخــل الخطيَّــة والمــوت إلى العــالم. كان 
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آدم هــو الممثِّــل عــن كل نســله، بحيــث أصبــح كل مــن جــاء 

ــا وســاقطاً فيــه ومعــه  ــة خاطئً مــن نســله بالــولادة الطبيعيَّ

ــب  ــب ذن ــوس 15: 22). احتسُِ ــة 5: 12-21؛ 1 كورنث (رومي

آدم عــى نســله المولوديــن منــه بالطبيعــة، فحُرمِــوا مــن الــر 

الأصــي الــذي كان لآدم، وانتقــل إليهــم فســاد طبيعتــه. ومن 

، فــإن جميــع البــر (فيــا عــدا المســيح)، هــم بالطبيعــة  ثـَـمَّ

نـُـوبِ وَالخَْطاَيـَـا«، وواقعــون تحــت غضــب اللــه  »أمَْوَاتـًـا بِالذُّ

ــي  ــة الت ــا الفعليَّ ــع الخطاي ــس 2: 1-3). وتنب ــه (أفس ولعنت

ــوس  ــى نام ــا ع ــد تعديً ــا، وتعَُ ــاد طبيعتن ــن فس ــا م نقرفه

ــا:  ــب الرســول يوحن ــه. كت ــه أو تقصــيراً في حفــظ شريعت الل

ــا 3: 4). ي« (1 يوحن ــدِّ ــيَ التَّعَ ــةُ هِ »الخَْطِيَّ

المسيح:

ــاني في  ــوم الث ــه الأزلي والأقن ــن الل ــرب يســوع المســيح، اب ال

ــد في مــلء الزمــان، متخــذًا ناســوتاً، ومــن ثـَـمَّ  الثالــوث، تجسَّ

ــي  ــه الحقيق ــو الل ــوع ه ــا. إن يس ــه ببريَّتن ــدًا نفس موحِّ

وإنســان حقيقــي في شــخص واحــد إلى الأبــد. ويســوع هــو 
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الوســيط الواحــد بــن اللــه والنــاس. فقــد عــاش حيــاة بــلا 

ــم مطالــب نامــوس اللــه (روميــة 5: 12- ــة حتــى يتُمِّ خطيَّ

ــن  ــة ع اريَّ ــة كفَّ ــه ذبيح ــذل حيات ــة 4: 3-4)، وب 21؛ غلاطي

ــوع -أي  ــرضى يس ــه، اس ــا 10: 15). وفي موت ــه (يوحن خراف

ــا  ــن خطاي ــة ع ــه العقوب ل ــه، بتحمُّ ــع- غضــب الل أرضى ورف

شــعبه. ثــم قــام يســوع مــن بــن الأمــوات في اليــوم الثالــث، 

وصعــد إلى الســاوات، حيــث هــو جالــسٌ »فِي يَـِـنِ العَْظمََــةِ 

ــم  ــن 1: 3). وســيأتي ثانيــة في مجــدٍ ليتمِّ ــالِي« (عرانيِّ فِي الأعََ

كلَّ شيء، ويديــن الأحيــاء والأمــوات. وإن حُكمــه كملــكٍ في 

ملكــوت اللــه لــن يــزول أو ينتهــي البتــة.

الخلاص:

إن الخــلاص هــو بالنعمــة وحدهــا، بالإيــان وحــده، بالمســيح 

وحــده، لمجــد اللــه وحــده. اختــار اللــه لنفســه شــعبًا مــن قبــل 

ــن  ــاش الاب ــد ع ــس 1: 3-4). وق ــه (أفس ــالم في ابن ــيس الع تأس

ــه  ــم الل ــن اختاره ــك الذي ــا أولئ ــن خطاي ــر ع ــات كي يكُفِّ وم

ــيح  ــه المس ــذي أتمَّ ــلاص ال ــذا الخ ــل ه ــا 10: 29). ويفعَّ (يوحن
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ــوم  ــدوس، الأقن ــه الق ــروح الل ــعبه ب ــى ش ــه ع ــه وقيامت بموت

الثالــث في الثالــوث. فالــروح القــدس يجــدد (يلــد ثانيــة) الذيــن 

ــاة  ــوت إلى الحي ــن الم ــم م ــلًا إيَّاه ــم، ناق ــيح لأجله ــات المس م

(يوحنــا 3: 5). وجميــع الذيــن يولـَـدون ثانيــة بروح اللــه يقُبِلون 

ــه بالإيــان وحــده. وعندمــا  إلى الإيــان بالمســيح، ويتحــدون ب

يتحــد أيُّ خاطــئ بالمســيح بالإيــان، يتــرَّر، ويفُــرَز، صائــراً ابنًــا 

ــي. وكل مــن يتحــد بالمســيح ســوف يتمجــد ســواء  ــه بالتبنِّ لل

عنــد موتــه أو عندمــا يــأتي المســيح ثانيــة في اليــوم الأخــير.

ة: الأبديَّ

ــة،  ــوم أخــير للدينون س عــن مجــيء ي ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت يعُلِّ

ــه، وســيتوجَّب  ــام عــرش الل ــع البــر أم ــه ســيقف جمي في

ــد  ــوه في الجس ــا فعل ــن كلِّ م ــاباً ع ــوا حس ــم أن يعط عليه

المؤمنــن  5: 10). جميــع  كورنثــوس   2 (روميــة 14: 12؛ 

الذيــن يوتــون قبــل ذلــك اليــوم الأخــير تذهــب أرواحهــم 

ــن  ــع الذي لتكــون مــع المســيح في الســاء، في حــن أن جمي

ــير،  ــوم الأخ ــك الي ــل ذل ــون قب ــيح، ويوت ــون بالمس لا يؤمن
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ب في الجحيــم (مرقــس 9: 45؛ لوقــا  تذهــب أرواحهــم لتتعــذَّ

12: 5؛ 16: 19-31؛ 2 كورنثــوس 5: 8؛ فليبــي 1: 23). أمــا 

ــون  ــن يوت ــن الذي ــير المؤمن ــن وغ ــن المؤمن ــاد كلٍّ م أجس

قبــل يــوم الدينونــة الأخــير، فتظــل في القــر، منتظــرة قيامــة 

الأجســاد الأخــيرة في يــوم الدينونــة (أعــال الرســل 24: 15). 

وفي هــذا اليــوم الأخــير، عندمــا يــأتي المســيح ثانيــة، ســيُقام 

ــوا  ــن آمن ــع الذي ــه. وجمي ــل مجيئ ــوا قب ــن مات ــع الذي جمي

ــدة، تتحــد بأرواحهــم،  بالمســيح ســينالون أجســادًا ممجَّ

ــد، ويســكنون  ــه في المجــد إلى الأب ــوا مع ــيذهبون ليكون وس

ــاوات الجديــدة والأرض الجديــدة. وجميــع  معــه في الس

الذيــن لم يؤمنــوا بيســوع وحــده للخــلاص ســيهلكون هــلاكًا 

ــوس 15: 35- ــا 3: 36؛ 1 كورنث ــار (يوحن ــا في بحــيرة الن أبديًّ

57؛ رؤيــا 21-20).
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ون للمجاوبة مُستعدُّ

الدفاع عن الإيمان:

ينَ دَائِمـًـا لمُِجَاوَبةَِ  يــوصي اللــه المؤمنــن بــأن يكونــوا »مُسْــتعَِدِّ

(apologia أي »دفــاع« في اللغــة اليونانيَّــة) كُلِّ مَــنْ يسَْــألَكُُمْ 

عَــنْ سَــبَبِ الرَّجَــاءِ الَّــذِي فِيكُــمْ« (1 بطــرس 3: 15). ينطــوي 

علــم الدفاعيَّــات عــى تقديــم إفــادة أو دفــاع منطقــيٍّ 

ــن  ــي ع ــفهي ومنطق ــاع ش ــن دف ــارة ع ــو عب ــن. وه للآخري

م دفاعًــا فعــالًا عــن الحــق، يجــب  الإيــان المســيحي. وكي نقــدِّ

علينــا، أولًا وقبــل كلِّ شيء، أن نكــون ضليعــن في الكتــاب 

ــف  ــد الزي ــه ض ــة الل ــقِّ كلم ــن ح ــاع ع ــإن الدف س. ف ــدَّ المقُ

والأكاذيــب هــو جــزءٌ أســاسيٌّ لا غنــى عنــه مــن حيــاة المؤمــن 

ــال، ينبغــي أن نكــون  ــذا بشــكل فعَّ ــه. وكي نقــوم به وخدمت
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ين أيضًــا للدفــاع عــن الحــق ضــد التعاليــم الكاذبــة  مُســتعدِّ

ــابي. ــع الحــق الكت ــي تتعــارض م ــة الت والمارســات الخاطئ

عــلاوة عــى تقديــم دفــاع شــفهي منطقــي عــن الحــق 

مــوا أيضًــا دفاعًــا عــن الحــق  الكتــابي، عــى المؤمنــن أن يقدِّ

مــن خــلال حياتهــم وســلوكهم. فــإن نجــاح شــهادة المؤمــن 

عــن الحــق ينتــج عــادة عــن ملاحظــة العــالم للكيفيَّــة التــي 

ــدًا  ــا في حياتــه. أضــاف بطــرس بعُ ــق بهــا الإيــان عمليًّ يطُبَّ

ــن  ــاع عــن الإيــان، إذ حــثَّ المؤمن ــة الدف ــا إلى وصي أخلاقيًّ

عــى أن يجاوبــوا »بِوَدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ« (1 بطــرس 3: 15). فــإن 

حياتنــا وســلوكنا هــا بمثابــة دفــاع عــن الحــق. علَّــم يســوع 

ــذِي: إنِْ  ــمْ تلَامَِي ــعُ أنََّكُ ــرفُِ الجَْمِي ــلًا: »بِهــذَا يعَْ تلاميــذه قائ

كَانَ لكَُــمْ حُــبٌّ بعَْضًــا لبَِعْــضٍ« (يوحنــا 13: 35). وأوصى 

الرســول بولــس المؤمنــن بــأن يكونــوا »صَادِقِــنَ فِي المَْحَبَّــةِ« 

(أي يتكلمــوا بالصــدق والحــق في المحبــة) (أفســس 4: 15). 

هــذا عنــصر أســاسي في الدفــاع عــن الإيــان. فــإن الأســلوب 

ــا  ــن دفاعن ــا م ــا حيويًّ ــد جانبً ــه بالحــق يعَُ ــم ب ــذي نتكلَّ ال
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ــس  ــاة الكنائ ــة لرع ــل أهميَّ ــر يث ــذا الأم ــق. وه ــن الح ع

بولــس  الرســول  كتــب  ســواء.  حــدٍّ  عــى  والعلانيِّــن 

لتيموثــاوس هــذه الكلــات: »وَعَبْــدُ الــرَّبِّ لاَ يجَِــبُ أنَْ 

ــمِ...  ــا للِتَّعْلِي ــعِ، صَالحًِ ــا بِالجَْمِي ــونُ مُرَفَِّقً ــلْ يكَُ ــمَ، بَ يخَُاصِ

ــاوس 2: 24). ــنَ« (2 تيموث ــةِ المُْقَاوِمِ ــا بِالوَْدَاعَ مُؤَدِّبً

الاجتهاد لأجل الإيمان:

يــن إلى الدفــاع عــن   بالإضافــة إلى كــون المؤمنــن مدعوِّ

الإيــان، يتوجــب عليهــم أيضًــا أن »تجَْتهَِــدُوا لأجَْــلِ الِإيَــانِ« 

بشــكل اســتباقي (يهــوذا 3). عــى الكنيســة أن تكــون 

ــيحي  ــان المس ــق الإي م ح ــدُّ ــاهمتها في تق ــتباقيَّة في مس اس

عــن طريــق كشــف الضــلال اللاهــوتي، ودحضــه، وتوبيخــه، 

تيطــس  25؛   :2 تيموثــاوس   2 11؛   :5 (أفســس  وتقويــه 

ــا  ــل به ــي تفاع ــة الت ــذا في الكيفيَّ ــىَّ ه 1: 13؛ 2: 15). تج

ــة في  ــة الممُثَّل ــات الكاذب ــم والأيديولوجيَّ ــع التعالي ــس م بول

أثينــا (أعــال الرســل 17: 16-34). توضــع عــى كاهــل رعــاة 

ــاد لأجــل الحــق  ــة خاصــة مســؤوليَّة الاجته ــس بصف الكنائ



 مَيدانيٌّ عن التعاليم الكاذبة
ٌ

دليل

20

ــن هــذا فضــح التعليــم  نيابــة عــن أعضــاء الكنيســة. يتضمَّ

الــكاذب والســلوك الخاطــئ اللذيــن يتعارضــان مــع الحــق. 

أوصى بولــس تيطــس بــأن يوبِّــخ الذيــن تتعــارض ســلوكياتهم 

ــس  ــانِ« (تيط ــاءَ فِي الِإيَ ــوا أصَِحَّ ــيَْ يكَُونُ ــل »لِ ــع الإنجي م

ــونَ  ــن »يعَْرَفُِ ــك الذي ــن أولئ ــا ع ث أيضً ــدَّ ــا تح 1: 13). ك

ــة  ــهُ« (الآي ــاَلِ ينُْكِرُونَ ــمْ بِالأعَْ ــهَ، وَلكِنَّهُ ــونَ الل ــمْ يعَْرفُِ بِأنََّهُ

16). وكلَّــف الرســول يوحنــا الكنيســة بــألا تتيــح لأيِّ شــخص 

ــع المســيحي  ــم كاذب في وســط المجتم ــر تعلي الفرصــة لن

ــأن  ــس ب ــيوخ في أفس ــس الش ــا 9-11). وأوصى بول (2 يوحن

ينتبهــوا إلى حقيقــة أن رجــالًا ســيقومون منهــم »يتَكََلَّمُــونَ 

بِأمُُــورٍ مُلتْوَِيـَـةٍ ليَِجْتذَِبـُـوا التَّلامَِيــذَ وَرَاءَهُــمْ« (أعــال الرســل 

20: 30). كانــت هــذه الدعــوة إلى الاجتهــاد لأجــل الإيــان 

فكــرة شــائعة في الرســائل الرعويَّــة (1 تيموثــاوس 1: 3-4؛ 2 

ــس 3: 9). ــاوس 1:13؛ تيط تيموث

المناداة بالإيمان:

ــق (2  ــظ الح ــس لحف ــاة الكنائ ــنَّ رع ــد ع ــه ق ــا أن الل بم
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تيموثــاوس 1: 14)، فــإن المنُــاداة بكلمــة اللــه إذن هــي 

ــس اللــه  الوســيلة الرئيســيَّة للدفــاع عــن الحــق وحفظــه. أسَّ

الكــرازة بالإنجيــل لتكــون الوســيلة الأساســيَّة التــي يــدُّ بهــا 

ــوس 1: 21).  ــة 10: 14-17؛ 1 كورنث ــه (رومي ي ــه وينُمِّ ملكوت

ــم  كــا أن الكــرازة بالكلمــة هــي الوســيلة الأساســيَّة لتقوي

الضــلال والتعليــم الــكاذب. أوصى بولــس تيموثــاوس قائــلًا: 

»اكْــرِزْ بِالكَْلِمَــةِ. اعْكُــفْ عَــىَ ذلـِـكَ فِي وَقـْـتٍ مُنَاسِــبٍ 

ـخِ، انتْهَِــرْ، عِــظْ بِــكُلِّ أنَـَـاةٍ وَتعَْلِيــمٍ.  وَغَــيْرِ مُنَاسِــبٍ. وَبّـِ

ــحَ،  حِي ــمَ الصَّ ــهِ التَّعْلِي ــونَ فِي ــتٌ لاَ يحَْتمَِلُ ــيَكُونُ وَقْ ــهُ سَ لأنََّ

ــنَ  ــمْ مُعَلِّمِ ــونَ لهَُ ــةِ يجَْمَعُ ــهَوَاتهِِمُ الخَْاصَّ ــبَ شَ ــلْ حَسَ بَ

 ، ــقِّ ــنِ الحَْ ــامِعَهُمْ عَ ــونَ مَسَ ــامِعُهُمْ، فيََصْرِفُ ــتحَِكَّةً مَسَ مُسْ

وَينَْحَرفِـُـونَ إِلَى الخُْراَفـَـاتِ« (2 تيموثــاوس 4: 4-2).

يــن إلى الوعــظ والتعليــم  ومــع أنــه ليــس الجميــع مُدعوِّ

ــة، إلا  ــذه الموهب ــون ه ــع يتلك ــس الجمي ــة، ولي في الكنيس

ــوا  ــه إلى أن يكون أن كلَّ أعضــاء الكنيســة مدعــوُّون مــن الل

أمنــاء في إذاعــة كلمتــه مــن خــلال تعاملاتهــم اليوميَّــة مــع 
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الآخريــن. أشــاد الرســول بولــس بأعضــاء كنيســة تســالونيي 

... بـَـلْ فِي  قائــلًا: »لأنََّــهُ مِــنْ قِبَلِكُــمْ قـَـدْ أذُِيعَــتْ كَلِمَــةُ الــرَّبِّ

ــهِ« (1 تســالونيي 1:  ــمْ بِالل ــدْ ذَاعَ إِياَنكُُ ــا قَ ــكَانٍ أيَضًْ كُلِّ مَ

8). وحــن ينــادي رعــاة الكنائــس بالحــق الموجــود في كلمــة 

ــل  ــكل أفض ــن بش ل ــون مُؤهَّ ــيصبح المؤمن ــةٍ، س ــه بأمان الل

ــة. وفي  ــم اليوميَّ ــة إلى علاقاته ــابي بأمان ــق الكت ــل الح لحم

ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة، نأمــل أن يســاهم كلُّ قســم من 

هــذا الكتــاب في مســاعدة كلٍّ مــن رعــاة الكنائــس وأعضائها، 

الذيــن يتوقــون إلى أن يكونــوا أمنــاء في دفاعهــم عــن الإيــان 

ــاداة بــه. المســيحي، والمنُ
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مة إلى مقدِّ

التعاليم الكاذبة

ــا  ــزءًا هامً ــة ج ــة في الكنيس ــم الكاذب ــض التعالي ــكَّل دح ش

ــاء العهــد القديــم،  مــن خدمــة التعليــم لــدى كلٍّ مــن أنبي

والــرب يســوع المســيح، والرســل. وفي حقيقــة الأمــر، كُتِبــت 

الكثــير مــن كتابــات العهــد الجديــد خصيصًــا لأجــل مقاومــة 

ــكاذب والجــدل في الكنيســة الأولى. ــم ال ــد التعلي تهدي

التحريفــات  باســتمرار  والرســل  يســوع  حــارب 

الناموســيَّة لعقيــدة التريــر بالإيــان وحــده (لوقــا 18: 

9-14؛ روميــة 4: 1-12؛ 10: 1-13؛ غلاطيــة 2: 16-21؛ 3: 

1-14)، والنبــوَّات الكاذبــة (متــى 7: 15؛ أعــال الرســل 20: 
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30؛ 1 تســالونيي 5: 20-21؛ 2 بطــرس 2: 1؛ 1 يوحنــا 4: 

1-3)، ووجهــات النظــر المنحرفــة عــن القيامــة (مرقــس 12: 

18-27؛ 1 كورنثــوس 15)، ورفــض ألوهيَّــة المســيح (يوحنــا 

وإنــكار   ،(10-9 يوحنــا   2 2: 22-23؛  يوحنــا   1 33؛   :10

ــة (1 تســالونيي 4: 13-18؛ 2  حقيقــة مجــيء يســوع ثاني

بطــرس 3: 4)، والفجــور وفعــل الإثــم دون اكــراث (متــى 

ــوذا 4).  ــا 5؛ يه ــوس 6: 12-20؛ 1 يوحن 7: 21-23؛ 1 كورنث

ــه،  ــد، منــذ بدايتــه وحتــى نهايت فقــد واجــه العهــد الجدي

ــلالات. ــض الض ــدي، ودَحَ ــدل العقائ الج

ومثلــا ابتلُيــت الكنيســة خــلال عــصر الرســل بالعديــد 

دة  ــدَّ ــوم مُه ــة الي ــزال الكنيس ــة، لا ت ــم الكاذب ــن التعالي م

مــن عــددٍ مــن العقائــد الكاذبــة. وإن إنجيــل الرخــاء، 

ــيح،  ــة المس ــكار ألوهيَّ ــه، وإن ــه وعنايت ــيادة الل ــض س ورف

والتعليــم النامــوسي عــن التريــر والتقديــس، ومذهــب 

ضــد النامــوس (أي الفجــور)، ليســت ســوى بعــض الأمثلــة 

ت جذورهــا داخــل الكثــير  مــن التعاليــم الكاذبــة التــي مــدَّ
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مــن الكنائــس اليــوم. وعــى رعــاة الكنائــس وأعضائهــا عــى 

ــم  ــن التعالي ــكال م ــذه الأش ــد ه ــوا ض ــواء أن يقف ــد س ح

الكاذبــة كلَّــا وأينــا تظهــر. في هــذا القســم مــن الكُتيِّــب، 

ســنلخِّص تاريــخ العديــد مــن التعاليــم الكاذبــة التــي 

د الكنيســة المعُــاصرة، وســنذكر الشــخصيات الرئيســيَّة  تهُــدِّ

في هــذه التعاليــم، ومعتقداتهــا الرئيســيَّة. بالإضافــة إلى 

ذلــك، ســنقارن المعتقــدات الرئيســيَّة لهــذه الأنظمــة مــن 

م بعــض  التعليــم الــكاذب بالتعليــم الكتــابي. وأخــيراً، ســنقدِّ

ــرز  ــن أن نك ــي يك ــة الت ــأن الكيفيَّ ــة بش ــكار العمليَّ الأف

ــال لأولئــك الذيــن قبلــوا  بهــا بالإنجيــل عــى نحــو فعَّ

وتبنُّــوا هــذه التعاليــم الكاذبــة. وإن رغبتنــا الصادقــة هــي 

ــل »أنَْ  ــكل أفض ــن بش ــل المؤمن ــذا في تأهي ــاعد ه أن يس

يسِــنَ« (يهــوذا  ــانِ المُْسَــلَّمِ مَــرَّةً للِقِْدِّ تجَْتهَِــدُوا لأجَْــلِ الِإيَ

3)، حتــى يشــهدوا بمزيــد مــن الأمانــة لنعمــة اللــه الظاهرة 

ــا يســوع المســيح. ــل ربن في إنجي
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ما هو إنجيل الرخاء )Prosperity Gospel(؟

إنجيــل الرخــاء هــو واحــدٌ مــن أبــرز حــركات التعليــم 

الــكاذب في يومنــا هــذا. وقــد أضــلَّ كارزون بإنجيــل الرخــاء، 

ــا غفــيرة عــر أنحــاء العــالم  ون عــر التلفــاز، جموعً ومُبــرِّ

ــا  ــون إيانً ــن يارس ــك الذي ــأن أولئ ــم ب ــلٍ كاذب، يعُلِّ بإنجي

الجســدي،  الرخــاء  بالمســيح حتــاً ســيخترون  حقيقيًّــا 

ــاة.  ــذه الحي ــالي في ه ــادي، والم والم

متى بدأ؟

نالــت الكنيســة في عــصر الرســل حصتهــا مــن المعُلِّمــن 

الكذبــة الذيــن أفســدوا حــق الإنجيــل، عــن طريــق تحويلــه 
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إلى أداة لربــح المــال، أو إلى وســيلة للتلاعــب باللــه مــن أجــل 

ــع بالقــوَّة والنفــوذ (أعــال الرســل 8: 9-24؛ 19: 11- التمتُّ

دة مــن  20). وعــر تاريــخ الكنيســة، ظهــرت أشــكالٌ مُتعــدِّ

ــل  ــة إنجي ــدأت حرك ــكاذب. ب ــم ال ــن التعلي ــوع م ــذا الن ه

ــن،  ــرن العري ــن الق ــينيَّات م ــة في الخمس ــاء الحديث الرخ

ــة الثانيــة،  في هيئــة حركــة خمســينيَّة، تلــت الحــرب العالميَّ

 ،(Oral Roberts) ــس ــة أورال روبرت ــن خــلال خدم ــك م وذل

وهــو مُبــرِّ أمريــي عــر التلفــاز. ســاعدت كتــب روبرتــس 

في نــر رســالة حركــة إنجيــل الرخــاء. ومــن أشــهر كتاباتــه 

 (If You Need Healing Do These Things) الكتابــان بعنــوان

 The) إذا كنــت تحتــاج إلى الشــفاء افعــل هذه الأشــياء«، و«

Miracle of Seed-Faith) »معجــزة بــذرة الإيمــان«. وتطــوَّرت 

الحركــة عــى يــد جيم باكــر (Jim Bakker) وجيمي ســواجرت 

ــير  ــات تبش ــا خدم ــاد كلاه ــن ق (Jimmy Swaggart)، اللذي

ــات  ــير في ثمانينيَّ عــر التلفــاز كانــت ضخمــة وشــديدة التأث

القــرن العريــن. ومــن بــن الشــخصيَّات الرئيســيَّة الأخــرى 
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 (E.W. Kenyon) في تاريــخ هــذه الحركــة: إي. و. كينيــون

.(Kenneth E. Hagin) وكينيــث إي. هيجــن

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

إن كينيــث كوبلانــد (Kenneth Copeland)، وبنــي هــن 

(Benny Hinn)، وجويــل أوســتن (Joel Osteen)، وتي. دي. 

 ،(John Hagee) وجــون هاجــي ،(T.D. Jakes) جيكــس

 Paula) وايــت  وبــولا   ،(Creflo Dollar) وكريفلــو دولار 

White)، وجويــس مايــر (Joyce Meyer)، وجوانيتــا بينــوم 

ــن  ــن البارزي ــن المبُري ــضٌ م ــم بع (Juanita Bynum) ه

عــر التلفــاز، الذيــن تاجــروا بتعليــم إنجيــل الرخــاء 

ــال  ــؤلاء الرج ــثَّ ه ــود، ب ــوال عق ــالي. وط ــصر الح في الع

والنســاء إنجيــلًا كاذبـًـا عــر الإذاعــة وقنــوات التلفــاز 

 ،Trinity Broadcast Network (TBN) قنــاة  قبيــل  مــن 

ريــن بهــذا تعليمهــم الــكاذب إلى أفريقيــا، وأمريــكا  مُصدِّ

ــا. ــيا أيضً ــة، وآس الجنوبيَّ
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ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

لحركة إنجيل الرخاء أربعة معتقدات رئيسيَّة:

للحيــاة .11 الخــاص  بــركات  جميــع  يســوع  اشــرى 

الحــاضرة. اشــرى يســوع الشــفاء الجســدي التــام 

لشــعبه في هــذه الحيــاة بواســطة موتــه عــى الصليب. 

وعــن طريــق تحريــف تعليــم إشــعياء 53: 5 ويوحنــا 

ــوع  ــاء أن يس ــل الرخ ــكارزون بإنجي ــد ال 10: 10، يؤكِّ

ــاة، وكي  ــذه الحي ــرض في ه ــا كلَّ م ــع عن ــات كي يرف م

ــادي. ــر الم ــة« الفق ــن »خطيَّ ــر ع يكُفِّ

مــراث في الحــاضر. في العهــد الإبراهيمــي، وعــد اللــه .21

بمــيراث مــادي كبــير للمؤمنــن في هــذه الحيــاة. ومــن 

ــكات  ــن أحدهــم بيســوع، ســيرث ممتل ــإذا آم ، ف ــمَّ ثَ

ــة في هــذه الحيــاة. عظيمــة وبــركات ماديَّ

ـم الــكارزون بإنجيــل الرخــاء .31 اعــطِ كي تأخــذ. يعُلّـِ

أتباعهــم بــأن الســبيل إلى ربــح الــروات هــو تقديــم 
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المزيــد مــن الأمــوال للملكــوت، ولا ســيا العطــاء 

للكنائــس والخدمــات. ويتناســب كــمُّ الرخــاء المــادي 

والمــالي الــذي يتوقَّــع أحدهــم التمتُّــع بــه طرديًّــا مــع 

ــه. ــا يعطي ــدار م مق

ــم وامتلــك. الإيــان والصــلاة يُكِّنــان النــاس مــن .41 تكلَّ

ــاة.  ــذه الحي ــة في ه ــديَّة والماديَّ ــركات الجس ــوال ال ن

مصطلــح  الحركــة  هــذه  في  مُعيَّنــون  قــادة  نــر 

»كلمــة الإيمــان« للتعبــير عــن جوهــر تعليمهــم. 

ــدرًا  ــم ق ــارس أحده ــح، إذا م ــذا المصطل ــب ه وبحس

ــون  ــد الآن أن يك ــر بع ــن يضط ــان، ل ــن الإي ــا م كافيً

قــة للمــرض والســقم. وإن ظــلَّ  عُرضــةً للتأثــيرات المعُوِّ

أحدهــم يعــاني مــن البلايــا أو الفقــر، فــإن هــذا يرجــع 

بالــرورة إلى افتقــاره إلى الإيــان الشــخصي. فعندمــا 

ــش في  ــا نعي ــه إلى أن يجعلن ــع الل ــان، ندف ــي بإي نص

ــل  ــك بالفع ــا نمتل ــن أنن ــا نعل ــيَّا عندم ــاءٍ، ولا س رخ

الركــة المنشــودة. وبالمثــل، ينهــى بعــض المعلِّمــن 
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ــق  ــلا تحُقِّ ــلبيَّة، لئ ــات س ــق بكل ــن النط ــم ع أتباعه

ــم. ــلبيَّة في حياته ــورًا س ــات أم ــذه الكل ه

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

تــوق  الرخــاء  لإنجيــل  الكذبــة  المعُلِّمــون  يســتهدف 

ــدلًا  ــة، والقــوَّة. وب ــة، والمكان ــع بالإعال مســتمعيهم إلى التمتُّ

ــون  ــة، ومجــد اللــه، يصبُّ مــن الركيــز عــى المســيح، والأبديَّ

الركيــز عــى اختبــار الإنســان »الحيــاة الأفضــل الآن«. الكثــير 

ــاد  ــن الكس ــاني م ــات تع ــون في مجتمع ــن يعيش ــن الذي م

الاقتصــادي، أو في دول العــالم الثالــث، يتبعــون هــذا التعليم، 

ــة، وبالخــلاص  ــة الاجتاعيَّ ــه يقطــع لهــم وعــودًا بالمكان لأن

مــن الفقــر والمــرض الشــديدين. آخــرون يتبعــون هــذا 

ــع. ــرِّر الطم ــه يُ ــم لأن التعلي

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

س، ليــس الرخــاء الجســدي، أو المــادي،  وفقًــا للكتــاب المقُــدَّ

ــم؛  ــى أحده ــه ع ــا الل ــى رض ــدة ع ــات أكي ــالي علام أو الم

ــن  ــتيائه م ــه أو اس ــى غضب ــدة ع ــة أكي ــس الألم علام ولي
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س بــأن الرخــاء المــادي عــادةً  أحدهــم. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــا (لوقــا 12: 15)، وبــأن الألم عــادةً مــا يكــون  مــا يكــون فخًّ

علامــة عــى الركــة (متــى 5: 10؛ 1 بطــرس 3: 14). لا تعُلِّــم 

ــاة  ــي حي ــا ه ــيحيَّة بأكمله ــاة المس ــأن الحي ــه ب ــة الل كلم

مــن الرخــاء الجســدي والمــادي، ولا بــأن الحيــاة المســيحيَّة 

بأكملهــا هــي حيــاة مــن الألم. بــل بالأحــرى، تعُلِّــم بأنــه قــد 

تــأتي أوقــات مــن الرخــاء وأوقــات مــن الألم في حيــاة المؤمــن 

ــن أن نضــع  س م ــدَّ ــاب المقُ ــا الكت رن ــي 4: 12). ويحُذِّ (فيلب

ــم الكتــاب  قلوبنــا عــى الغنــى (مزمــور 62: 10)؛ كــا يعُلِّ

ــم (1  ــى غناه ــوا ع ــألا يتَّكل ــاء ب ــن الأثري س المؤمن ــدَّ المقُ

ــاوس 6: 17). تيموث

في مقابــل المعتقــدات الأربعــة الرئيســيَّة لإنجيــل الرخاء، 

س مــا يــي: يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــر .11 ــه الب ــو الل ــب، يدع ــوليَّة بالصلي ــرازة الرس في الك

إلى المجــيء إلى المســيح لغفــران الخطايــا. فقــد مــات 

ــر عــن خطايــا شــعبه (أعــال الرســل 2:  يســوع ليُكفِّ
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38؛ 5: 31؛ 10: 43؛ 13: 38؛ 26: 18). ولا يتعلَّــق الأمــر 

قــط بالرخــاء الجســدي، أو المــالي، أو المــادي في هــذه 

ــل  ــي حــن يضمــن يســوع لشــعبه بالفع ــاة. فف الحي

بــركات أبديَّــة -مــن بينهــا الشــفاء الجســدي- بواســطة 

ــوا  ــن يتمتَّع ــن ل ــب، إلا أن المؤمن ــى الصلي ــه ع موت

بالــركات الكاملــة لمــوت المســيح إلا في قيامــة الأمــوات 

في اليــوم الأخــير.

وعــد اللــه إبراهيــم بــأن يكــون وارثـًـا للعــالم (روميــة .21

الوعــد في شــخص يســوع  ــق هــذا  تحقَّ  .(13 :4

المســيح، ابــن إبراهيــم، وفي عملــه (غلاطيــة 3: 16). 

وكلُّ مــن يؤمــن بيســوع المســيح هــو ابــنٌ لإبراهيــم، 

وشريــك في المــيراث الــذي وُعِــد بــه (غلاطيــة 3: 29). 

ــم،  ــه إبراهي ــذي مارس ــه ال ــان نفس ــطة الإي فبواس

ــي،  ــر، والتبنِّ ــركات الخــلاص -أي التري ــال نحــن ب نن

وروح الموعــد القــدوس، وضــان المــيراث الأبــدي 

ــيراث  ــون الم ــك المؤمن ــن يتل ــة 3: 7-9). ول (غلاطي
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بالكامــل إلا في قيامــة الأجســاد في اليــوم الأخــير 

(عرانيِّــن 11: 39-40؛ 13: 14).

يوُضَــع عــى عاتــق المؤمنــن واجــب وامتيــاز أن يعطوا .31

بســخاء لأجــل امتــداد ملكــوت اللــه في هــذه الحيــاة. 

ــون  ــا يعُط ــعبه عندم ــاه ش ــه تج ــه نعمت ــد الل ويزي

لــوا للاســتمرار في العطــاء بســخاء  بســخاء، حتــى يؤُهَّ

(2 كورنثــوس 9: 8-11). لكــن، لا يعُلِّمنــا الكتــاب 

س البتَّــة بــأن نعطــي حتــى نأخــذ، أو بــأن نكنــز  المقُــدَّ

كنــوزاً لأنفســنا.

ــا شــفاء .41 صــىَّ الرســول بولــس إلى الــرب بحــرارة طالبً

ــكَ  ــلًا: »تكَْفِي ــه قائ ــوع أجاب ــرب يس ــن ال ــه، لك لنفس

عْــفِ تكُْمَــلُ« (2 كورنثــوس  تِي فِي الضَّ ــوَّ نعِْمَتِــي، لأنََّ قُ

12: 7-9). لم يكــن هــذا عــدم إيــان من جانــب بولس. 

فلــم يعــد اللــه بالشــفاء التــام في هــذه الحيــاة. لكنــه 

وعــد بالشــفاء التــام للبــر فقــط في قيامــة الأجســاد 

في اليــوم الأخــير.
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ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاسٍ يتبنُّ

الــكاذب؟

ــران .11 ــل غف ــه لأج ــيح وموت ــاة المس ــى حي ــز ع الركي

ـة للإنجيــل هــي أن  الخطايــا. إن الرســالة المحوريّـَ

يســوع المســيح مــات لأجــل خطايــا شــعبه. فقــد 

ســفك يســوع دمــه عــى الصليــب حتــى يســر خطايــا 

الذيــن مــات لأجلهــم. ويصُالـِـح الإنجيــل الخطــاة بالله 

بواســطة شــخص المســيح وعملــه. أوضــح الرســول 

ــهُ  ــلًا: »لأنََّ ــب قائ ــا كت ــب عندم ــالة الصلي ــس رس بول

جَعَــلَ الَّــذِي لـَـمْ يعَْــرفِْ خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لأجَْلِنَــا، لنَِصِــيَر 

نحَْــنُ بِــرَّ اللــهِ فِيــهِ« (2 كورنثــوس 5: 21)؛ »الَمَْسِــيحُ 

ــا،  ــةً لأجَْلِنَ ــارَ لعَْنَ ــوسِ، إذِْ صَ ــةِ النَّامُ ــنْ لعَْنَ ــا مِ افتْدََانَ

لأنََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلعُْــونٌ كُلُّ مَــنْ عُلِّــقَ عَــىَ خَشَــبَةٍ«. 

لتِصَِــيَر برَكََــةُ إِبرْاَهِيــمَ للِأمَُــمِ فِي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ، 

ــة 3: 14-13). ــرُّوحِ« (غلاطي ــدَ ال ــانِ مَوْعِ ــالَ بِالِإيَ لنَِنَ

ــاب .21 ــث الكت ــة. يح ــة الأبديَّ ــاء البرك ــى رج ــز ع الركي
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ــه،  س المؤمنــن عــى أن يضعــوا رجاءهــم في الل ــدَّ المقُ

وينتظــروا المــيراث الأبــدي الــذي حفظــه لأجلهــم. 

حــثَّ الرســول بطــرس المؤمنــن المتألِّمــن عــى أن 

يتذكَّــروا أنهــم محفوظــون مــن اللــه »لمِِــيراَثٍ لاَ يفَْنَى 

ــاَوَاتِ  السَّ فِي  مَحْفُــوظٌ   ، يضَْمَحِــلُّ وَلاَ  ـسُ  يتَدََنّـَ وَلاَ 

لأجَْلِكُــمْ« (1 بطــرس 1: 4). وعلَّــم كاتــب الرســالة إلى 

ــةٌ  ــا مَدِينَ ــا هُنَ ــسَ لنََ ــلًا: »لأنَْ ليَْ ــا قائ ــن أيضً العرانيِّ

ــن 13: 14).  ــدَةَ« (عرانيِّ ــبُ العَْتِي ــا نطَلُْ ــةٌ، لكِنَّنَ باَقِيَ

كذلــك، أوضــح الرســول بولــس أن الآلام التــي نقاســيها 

في هــذه الحيــاة هــي مُتطلَّبــات أساســيَّة لأجــل نــوال 

المــيراث الأبــدي: »الَــرُّوحُ نفَْسُــهُ أيَضًْــا يشَْــهَدُ لأرَْوَاحِنَــا 

أنََّنَــا أوَْلادَُ اللــهِ. فـَـإِنْ كُنَّــا أوَْلادًَا فإَِنَّنَــا وَرثَـَـةٌ أيَضًْــا، وَرثَةَُ 

اللــهِ وَوَارثِـُـونَ مَــعَ المَْسِــيحِ. إنِْ كُنَّــا نتَأَلََّــمُ مَعَــهُ لـِـيَْ 

ــة 8: 17-16). ــهُ« (رومي ــا مَعَ ــدَ أيَضًْ نتَمََجَّ

الركيــز عــى التعزيــة التــي ننالهــا بالاشــراك في .31

ــاب  ــع في الكت ــف الألم في كلِّ موض ــيح. يوُصَ آلام المس



ءنعيل الرجاء

41

ــة 8: 17).  ــه شرط أســاسي للمجــد (رومي س بأن ــدَّ المقُ

ــزنَِ«  ــرُِ الحَْ ــاعٍ وَمُخْتَ ــلُ أوَْجَ ــه »رجَُ ــوع نفس كان يس

العــار،  مــن  حيــاةً  عــاش  وقــد   .(3  :53 (إشــعياء 

ة، والصعوبــات، والمقاومــة، والفقــر، والوحــدة،  والمشــقَّ

والألم (لوقــا 9: 58). وســار تلاميــذه أيضًــا عــى خطــاه. 

ــقط  ــذي س ــوع ال ــذ يس ــن تلامي ــد م ــذ الوحي والتلمي

ــد عــنَّ  ــا 12: 6). فق ــال (يوحن ــا لل ــك كان مُحبًّ وهل

اللــه أن يتألَّــم شــعبه لأجــل المســيح في هــذه الحيــاة 

(فيلبــي 1: 29)؛ ووعــد بمــلء القيامــة، والاســرداد، 

ــا 21: 4). ــر الآتي (رؤي ــاء في الده والرخ



تعريف رئياي

كلمة الإيمان
Word of Faith



الإيــان« هــي حركــة مســيحيَّة إنجيليَّــة عالميَّة 

ــى  ــدرة ع ــون بالق ــر يتمتَّع ــأن الب ــم ب تعُلِّ

أن يوُجِــدوا أشــياءً بقــوَّة كلاتهــم. ترتبــط 

حركــة كلمــة الإيــان عــادة بالحركــة الخمســينيَّة والحركــة 

ــى فكــرة أن البــر هــم أنفســهم  ــة؛ وهــي تتبنَّ الكاريزماتيَّ

خالقــون، بفضــل كونهــم مخلوقــن عــى صــورة اللــه؛ ومــن 

، يكنهــم القيــام بأعــال خلــق بواســطة كلاتهــم، تمامًــا  ثـَـمَّ

ــث أنصــار هــذه  ــق. وهكــذا، يحَُ ــه في الخل ــا فعــل الل مثل

ــة عــن ظروفهــم.  الحركــة عــى أن ينطقــوا بكلــات إيجابيَّ

ــة كلــات ســلبيَّة، لأن  ــون عــن النطــق بأيَّ وفي المقابــل، ينُهَ

هــذا قــد يوُجِــد هــذه الأمــور الســلبيَّة في حياتهــم. يشُــار إلى 

إي. و. كينيــون (E.W. Kenyon) عــادةً باعتبــاره مبتــدع هــذا 

 (Kenneth Hagin Sr.) التعليــم؛ وكان كينيــث هيجــن الأب

ــدًا بــارزاً لهــذا التعليــم. مؤيِّ

»كلمة





)Oral Roberts( أورال روبرتس

2009-1918

ــا،  ــا خمســينيًّا وكاريزماتيًّ كان أورال روبرتــس مبــرًا أمريكيًّ

وقائــدًا للنهضــات، وخادمًــا في حركــة الشــفاء بالإيــان. 

 seed-faith) ــان ــذرة الإي ــدة ب ــن رواد عقي ــه كان م ــا أن ك

theology). وكان رائــدًا في التبشــير عــر التلفــاز، حيــث ابتــدأ 

ــام  ــاز في ع ــام 1947، وعــر التلف الوعــظ عــر الإذاعــة في ع

ءٍ أرَُومُ أنَْ تكَُــونَ  1954. وبعدمــا قــرأ 3 يوحنــا 2، »فِي كلُِّ شَيْ

ــه  ــتنتج أن ــةٌ«، اس ــكَ ناَجِحَ ــاَ أنََّ نفَْسَ ــا، كَ ــا وَصَحِيحً ناَجِحً

يكــن للمؤمنــن أن يكونــوا أثريــاء. وقــد قــام بتأســيس 

اتحــاد أورال روبرتــس التبشــيري، وجامعــة أورال روبرتــس، 

إلى جانــب كليَّــة طــب ومستشــفى، يجُــرَى فيهــا دمــج 

ــة. ــادئ الشــفاء الكتابيَّ ــث بمب الطــب الحدي
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ــن الثامــن  ــة ازدهــرت في القرن ــة هــي فلســفة دينيَّ الربوبيَّ

ــا  ــى عصرن ــة حت ــا باقي ــن تأثيراته ــر، لك ــع ع ــر والتاس ع

هــذا. تعُلِّــم الربوبيَّــة بأنــه يكــن لجميــع البــر أن يعرفــوا 

ويؤمنــوا بكائــن فائــق -هــو المحــرك الأول لــكلِّ شيء- فقــط 

ــون  ــاد الربوبيُّ ــا، اعت باســتخدام أداة العقــل والمنطــق. قديً

ــن  ــان م ــرغ الإي ــن المســيحيَّة، أف ل م ــدَّ ــاق شــكل مُع اعتن

أيِّ عنــصر فائــق للطبيعــة، مــع الإبقــاء عــى توجيهاتــه 

ــن  ــة م ــد مجموع ــة تعَُ ــع أن الربوبيَّ ــة. وم ــه الأدبيَّ وأحكام

ــة أكــر مــن كونهــا ديانــة مُنظمــة،  المثُــل الفلســفيَّة والدينيَّ
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ــة مضــادة لــكلِّ مــا هــو فائــق  ــى فلســفة حياتيَّ لكنهــا تتبنَّ

ــه. ــلٍ عــن الإيــان المســيحي بالل للطبيعــة كبدي

متى بدأت؟

ــلات  ــة نابعــة مــن التأمُّ ــادئ الربوبيَّ مــع أن الكثــير مــن مب

والأفــكار الفلســفيَّة للفلاســفة الأوائــل، لكــن لم تصبــح 

ــة إلا  ــيحيَّة الكتابيَّ ــا للمس ــا ومصاغً ــلًا واضحً ــة بدي الربوبيَّ

في أيــام إدوارد هربــرت (Edward Herbert)، وهــو اللــورد 

هيربــرت مــن تشــيربوري (1583-1648)، أبــو الربوبيَّــة 

ــكولائيِّن  ــات الس ة بكتاب ــدَّ ــرت بش ــر هيرب ــة. تأثَّ الريطانيَّ

natural reli- ــة  ــة الطبيعيَّ ــن الديان ــطى ع ــرون الوس (في الق

 De Religione) 3 وفي مُؤلَّــف هيربــرت المؤثِّــر بعنــوان.(gion

Gentilium) »الديانــة الوثنيَّــة«، قــال إنــه مــن الــلا أخلاقــي 

ــم  ــن لديه ــن لم تك ــة، الذي ــم الوثنيَّ ــى أن الأم ــصرَّ ع أن ن

ون عقــاب  س، يســتحقُّ ــدَّ ــاب المقُ ــة الوصــول إلى الكت إمكانيَّ

3 المرجــم: الديانــة الطبيعيَّــة هــي إشــارة إلى بعــض الجوانــب مــن الديانــة التــي يقُــال إنهــا 

قابلــة للمعرفــة دون الإعــلان الإلهــي، فقــط بواســطة المنطــق والعقــل؛ وهــي فكــر فلســفي.
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ــة رغبــة منــه في إنقــاذ  اللــه. وطــرح هيربــرت مبــدأ الربوبيَّ

ــة. ــة الأبديَّ ــن العقوب ــابي م ــلان الكت ــم الإع ــن لم يصله الذي

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

ضمــن  معــدودون  ـرة  المؤُثّـِ الشــخصيَّات  مــن  العديــد 

الربوبيِّــن المعروفــن الذيــن اتَّبعــوا هيربــرت. فــإن مفكِّريــن، 

ــير  ــل فولت ــن قبي ــن م ــيِّن بارزي ــاب فرنس ــيِّن، وكُتَّ وسياس

 ،(Napoleon Bonaparte) بونابــارت  ونابوليــون   ،(Voltaire)

 Jules) فــيرن  وجــول   ،(Victor Hugo) هوجــو  وفيكتــور 

 Adam) كانــوا مؤيِّديــن للربوبيَّــة. وكان آدم ســميث (Verne

Smith)، وتومــاس بــن (Thomas Paine) مــن بــن المفُكِّريــن 

الربوبيَّــن الريطانيَّــن المؤُثِّريــن. افــرض الكثــيرون أن جــون 

م الربوبيَّــة أكــر مــن أي  لــوك (John Locke) ســاهم في تقــدُّ

شــخص آخــر في بريطانيــا. إلا أن لــوك كان في حقيقــة الأمــر 

شــخصًا يؤمــن باعتــدالٍ بالأمــور الفائقــة للطبيعــة، ولم يكــن 

ــكلِّ أشــكال الإعــلان، أو للإيــان بمــا هــو  ــا ل ــلًا أو رافضً قاب

فائــق للطبيعــة. في التاريــخ الأمريي، كان توماس جيفرســون 
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 Benjamin) فرانكلــن  وبنجامــن   ،(Thomas Jefferson)

Franklin)، وأبراهــام لينكولــن (Abraham Lincoln) ربوبيِّــن. 

ــرونج  ــل أرمس ــاء ني ــد الفض ــرَّ رائ ــن، أق ــرن العري وفي الق

ـة أتبــاع  ـة. وتعــود قلّـَ (Neil Armstrong) بإيانــه بالربوبيّـَ

ــا  ــمي به ــير الرس ــاب التبش ــذا إلى غي ــا ه ــة في يومن الربوبيَّ

بحســب تعريفهــا الكلاســيي. لكــن، قــال الكثــيرون إن 

 moralistic therapeutic) الأخلاقيَّــة«  العلاجيَّــة  »الربوبيَّــة 

في  الرئيــي  الدينــي  المعتقــد  هــي   4(MTD) أو   (deism

 (MTD) أمريــكا اليــوم. وهــذه الربوبيَّــة العلاجيَّــة الأخلاقيَّــة
ــة.5 ــة العمليَّ ــكال الربوبيَّ ــن أش ــكل م ــي ش ه

4 المرجــم: الربوبيَّــة العلاجيَّــة الأخلاقيَّــة هــي تبنِّــي بعــض المعتقــدات التــي لا تقتــصر عــى 

ــق  ــا تتعلَّ ــة« لأنه ى »أخلاقيَّ ــمَّ ــة. وهــي تسُ ــون عام ــن أن تك ــة، لكــن يك ــة معيَّن ــة ديان أيَّ

ــة« لأنهــا تهــدف إلى  ى »علاجيَّ ــه أخلاقــي نحــو الحيــاة، وعيــش حيــاة صالحــة؛ وتسُــمَّ بتوجُّ

ــة لفائدتهــم. إمــداد أنصارهــا بمزايــا علاجيَّ
5 Christian Smith, “On ‘Moralistic Therapeutic Deism’ as U.S. Teenagers’ Actual, 

Tacit, De Facto Religious Faith,” Catholic Education Resource Center, accessed 

September 19, 2019, https://www.catholiceducation.org/en/controversy/common-

misconceptions/on-moralistic-therapeutic-deism-as-u-s-teenagers-actual-tacit-de-

facto-religious-faith.html. 
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ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

للربوبيَّة خمسة معتقدات رئيسيَّة:

ـم الربوبيَّــة بوجــود إلــه فائــق .11 كائــن فائــق: تعُلّـِ

واحــد، هــو الــذي خلــق كلَّ شيء، وهــو الــذي يعتنــي 

ــع ســاعات  ــه بصان ــبَّه هــذا الإل ــه. شُ بالعــالم ويحمي

له،  ماهــر وعظيــم، يعبِّــئ العــالم مثل الســاعة، ويشــغِّ

ــب  ــل بحس ــه ليعم ــغيل، يرك ــدء التش ــرد ب ــم بمج ث

ــل. وبحســب الفكــر  قوانينــه الخاصــة، دون أن يتدخَّ

الربــوبي، العقــل والمنطــق هــا اللــذان يقــودان 

ــه الفائــق- بمعــزل عــن الإعــلان. ينكــر  المــرء إلى الإل

الربوبيُّــون ألوهيَّــة المســيح، مفرضــن أن الإيــان 

بوجــود ثلاثــة أقانيــم في الإلــه الواحــد الحقيقــي 

أمــر منــافٍ للعقــل وغــير منطقــي. ومــع أنَّ الربوبيَّــة 

تميــل إلى التشــديد عــى عــدم تدخــل اللــه في العــالم، 

تبنَّــى بعــض الربوبيِّــن وجهــة نظــر مــا بشــأن العناية 

ههــا.  الإلهيَّــة، بموجبهــا يرشــد اللــه خليقتــه ويوجِّ
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لكنَّهــم، مــع ذلــك، لم يتبنُّــوا العقيــدة الكتابيَّــة 

ــة. ــة الإلهيَّ ــن العناي ــة ع الكامل

العبــادة: تدعــو الربوبيَّــة الجنــس البــري إلى عبــادة .21

الإلــه الفائــق الواحــد. لكــن، يختلــف الربوبيُّــون فيــا 

بينهــم حــول شــكل هــذه العبــادة. يعتقــد الكثــيرون 

منهــم أن العبــادة تكَمُــن في اتِّبــاع حيــاة مــن الفضيلة. 

ــة  ــوا وجه ــن، تبنُّ ــون، دون آخري ــض الربوبيُّ ــنَّ بع لك

ــوا. نظــر عــن الإلــه الفائــق قادتهــم إلى أن يصلُّ

الحياتيَّــة .31 الفلســفة  بحســب  الأخاقيَّــة:  المبــادئ 

ــان.  ــمى للإنس ــدف الأس ــي اله ــة ه ــة، الفضيل الربوبيَّ

فإننــا نصــير مقبولــن لــدى الإلــه الفائــق عــن طريــق 

الســلوك الصحيــح. ولــدى جميــع البــر الوعــي ذاتــه 

ــلكوا، ولا  ــي أن يس ــف ينبغ ــون كي ــة، ويعرف بالفضيل

ــن. ــر الآخري ــم بالب ــة علاقته ــن جه ــيَّا م س

التوبــة: يســرضي البــر الإلــه الفائــق مــن خــلال حزنهم .41
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ــفهم عــى تلــك الأمــور التــي يعلمــون أنهــم أخطأوا  وتأسُّ

فيهــا. لكــن، لا يفســح الربوبيُّــون أيَّ مجــالٍ لإلــهٍ يطالب 

بذبيحــة دمويَّــة مــن أجــل إرضــاء عدله.

ــا إذا كان .51 ــول م ــا ح ــون معً ــف الربوبيُّ ــود: اختل الخل

للبــر روح خالــدة أم لا، وحــول وجــود حيــاة مــا 

بعــد المــوت مــن عدمــه. رفــض العديــد مــن الربوبيِّــن 

ق عليه آخــرون. وأولئــك الربوبيُّون  الخلــود، بينــا صــدَّ

ــاة مــا بعــد المــوت  قــون عــى وجــود حي ــن يصُدِّ الذي

تبنُّــوا بوجــهٍ عــام الــرأي القائــل إن جميــع البــر يكن 

أن ينالــوا الحيــاة الأبديَّــة عــن طريــق فعــل الصــواب. 

ــر الصالحــون والأفاضــل  ــارة أخــرى، يذهــب الب بعب

إلى الســاء عندمــا يوتــون. فــإن الربوبيَّــة في جوهرهــا 

ــة، تتعلَّــق بالتريــر بالأعــال. ديانــة أخلاقيَّ

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

ــة مفرطــة لــدى  ــة بجاذبيَّ في عــصر التنويــر، تمتَّعــت الربوبيَّ

ــا للمســيحيَّة  مــت بديــلًا عقلانيًّ ــة. فقــد قدَّ الحضــارة الغربيَّ
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ــة  ــت الربوبيَّ م ــك، قدَّ ــى ذل ــلاوة ع ــة. ع ــة العريق الكتابيَّ

لأنــاس العــصر الحديــث ديانــة تبــدو أكــر إحســاناً ورحمــة 

م للنــاس  مــن المســيحيَّة. فالربوبيَّــة العلاجيَّــة الأخلاقيَّــة تقــدِّ

ــل بشــكلٍ زائــد عــن الحــد عــى حياتهــم،  إلهًــا لا يتطفَّ

عهم أيضًــا عــى أن يكونــوا صالحــن، ومنصفــن،  وإلهًــا يشــجِّ

ولطفــاء بعضهــم نحــو بعــض. وهــي تضمــن الخــلاص للذيــن 

يتَّبعــون حيــاة مــن الصــلاح واللطــف.

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

مــع أن اللــه أعلــن عــن ذاتــه في مصنوعاتــه (روميــة 1: 19-

ــق  ــن طري ــص إلا ع ــه كمخلِّ ــدر أن نعرف ــا لا نق 20)، إلا أنن

س (لوقــا 16: 29، 31؛  الإعــلان عــن المســيح في الكتــاب المقُــدَّ

24: 27، 32، 45؛ روميــة 10: 14). خلــق اللــه العــالم بكلمــة 

ــن 11: 3)، وهــو أيضًــا مَــن يقيمــه ويحملــه  قدرتــه (عرانيِّ

بهــذه الكلمــة عينهــا (كولــوسي 1: 17؛ عرانيِّــن 1: 3). فــإن 

اللــه متداخــل عــى نحــو وثيــق في إدارة كلِّ فعــل وحــدث 

في العــالم. قــال د. أر. سي. ســرول: »إذا وُجِــدت ذرَّة واحــدة 
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وحيــدة جامحــة في هــذا الكــون، تتحــرك طليقــة دون كابــح 

ــة مــن ســيادة اللــه، فلــن يكــون  في كلِّ الأرجــاء، في حريَّــة تامَّ

ــق وعــد واحــد مــن وعــود اللــه«.  لدينــا إذن مــا يضمــن تحقُّ

وإن الخــلاص عطيَّــة مجانيَّــة مــن اللــه، غــير مَبنيَّــة عــى أي 

عمــل نعملــه.

ــم  ــة، يعُلِّ ــل المعتقــدات الخمســة الرئيســيَّة للربوبيَّ في مقاب

س مــا يــي: الكتــاب المقُــدَّ

الكائــن الفائــق: لا يوجــد ســوى إلــه واحــد حــي .11

وحقيقــي، كائــنٌ في ثلاثــة أقانيــم متايــزة: الآب، 

والابــن، والــروح القــدس. وكلُّ أقنــوم في اللاهــوت 

اللاهــوت جميعهــم  أقانيــم  لأن  بعبادتنــا،  جديــرٌ 

هــم »مــن نفــس الجوهــر، ومتســاوون في القــدرة 

3؛   :1 كورنثــوس   1) اللــه  هــو  فــالآب  والمجــد«.6 

غلاطيــة 1: 3؛ أفســس 1: 2)، والابــن هــو اللــه (يوحنــا 

1: 1؛ 8: 58؛ 10: 30؛ فيلبــي 2: 6؛ كولــوسي 1: 15-16؛ 

6 دليل أسئلة وأجوبة وستمنسر الموُجَز، السؤال رقم 6.
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ــن 1: 1-3)، والــروح القــدس هــو اللــه (أعــال  عرانيِّ

ــة متايــزون،  الرســل 5: 3-4). وهــؤلاء الأقانيــم الثلاث

لكنهــم مــع ذلــك ليســوا ثلاثــة آلهــة مختلفــن، لأنهــم 

ــراكًا  ــد اش ــي الواح ــر الإله ــا في الجوه ــركون معً مش

ــاوياً. ــا ومتس تامًّ

العبــادة: اللــه وحــده هــو الجديــر بعبادتنــا. وعلينــا .21

ــول  ــن. يق ــه المعُلَ ــب حقَّ ــط بحس ــه فق ــد الل أن نعب

يوحنــا 4: 24، »الَلــهُ رُوحٌ. وَالَّذِيــنَ يسَْــجُدُونَ لـَـهُ 

يقــدر  لا  يسَْــجُدُوا«.  أنَْ  ينَْبَغِــي  وَالحَْــقِّ  فبَِالــرُّوحِ 

أحــد أن يــأتي إلى محــر اللــه دون وســيط. ويســوع، 

بصفتــه اللــه وإنســاناً، هــو الوســيط الوحيــد بــن اللــه 

ــا هُــوَ  والنــاس (1 تيموثــاوس 2: 5). قــال يســوع: »أنََ

الطَّرِيــقُ وَالحَْــقُّ وَالحَْيـَـاةُ. ليَْــسَ أحََــدٌ يـَـأتِْي إِلَى الآبِ إلِاَّ 

بِي« (يوحنــا 14: 6).

المبــادئ الأخاقيَّــة: جميــع البــر (باســتثناء المســيح) .31

أخطــأوا وأعوزهــم مجــد اللــه (روميــة 3: 23). ولا 
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يوجــد مــا نســتطيع أن نفعلــه مــن ذواتنــا يكــن 

ــيح.  ــداء في المس ــه الف م الل ــدَّ ــه. ق ــام الل ــا أم أن يرُِّرن

ــن  ــا -أي يعُل ــه يرُِّرن ــأن الل س ب ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت يعُلِّ

برَّنــا ويغفــر خطايانــا- مجانًــا بنعمتــه بالفــداء الــذي 

في المســيح. فــإن الخــلاص هــو بالإيــان وحــده، فقــط 

بالنعمــة وحدهــا، دون أعــال (أفســس 2: 8-9). وإننا 

ــى  ــة حت ــتقامة أخلاقيَّ ــلوك باس ــعى إلى الس ــنا نس لس

ــون بالفعــل  ــا بالأحــرى مقبول ــه. لكنَّن ــدى الل ــل ل نقُبَ

لــدى اللــه، ومــن ثـَـمَّ نســعى إلى أن نعيــش حيــاة مــن 

ــه الأدبي (أفســس 2: 10). ــوس الل ــة لنام ــة الممُتنَّ الطاع

ــاس في كلِّ مــكان .41 ــع الن ــه يأمــر جمي ــة: مــع أنَّ الل التوب

ــوا عــن خطاياهــم (أعــال الرســل 17: 30)، إلا  أن يتوب

ــر عــن خطايانــا. أرســل  أن توبتنــا ليســت هــي التــي تكفِّ

ــا  اللــه المســيح ليكــون الذبيحــة الكاملــة والكافيــة تمامً

عــن خطايانــا (عرانيِّن 7: 27؛ 9: 26). ودم يســوع يســر 

كلَّ تعدياتنــا وإســاءاتنا في حــق اللــه (1 يوحنــا 1: 7).
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الخلــود: لا أحــد يذهــب إلى الســاء بفضــل أعالــه؛ .51

بــل عــى النقيــض، كلُّ مَــن يؤمــن بابــن اللــه تكــون 

ـة (يوحنــا 3: 15-16، 36؛ 6: 47).  لــه الحيــاة الأبديّـَ

فالخــلاص عطيَّــة مجانيَّــة مــن نعمــة اللــه في المســيح. 

ــم  ــى يتُمِّ ــة حت ــلا خطيَّ ــة ب ــاة كامل عــاش يســوع حي

ــه (2  ــن شــعب الل ــل ع ــه كمُمثِّ ــوس الل ــب نام مطال

كورنثــوس 5: 21؛ غلاطيــة 4: 3-4)؛ ومــات تحــت 

وطــأة غضــب اللــه حتــى ينــال العقوبــة عــن شــعبه، 

وحتــى تحُتسََــب طاعتــه الكاملــة للذيــن يؤمنــون بــه، 

ـة  بمعنــى أن يحصــل المؤمنــون عــى الحيــاة الأبديّـَ

خــر اللــه الســاء  بفضــل الصــلاح الــذي عملــه هــو. يدَّ

لأولئــك الذيــن يضعــون ثقتهــم في عمــل الفــداء 

ــرس 1: 5-3). ــن (1 بط ــه الاب ــذي عمل ــل ال المكُتمَ

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاسٍ يتبنُّ

الــكاذب؟

ــى إدارة كل .11 ــياديَّة ع ــه الس ــدرة الل ــى ق ــز ع الركي
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خليقتــه. فــإن إنــكار عمــل عنايــة اللــه في خليقتــه هو 

ــق، صاحــب  ــو كان الخال ــه. فل ــه ذات ــكارٍ لل ــة إن بمثاب

ــم خطته بحســب مشــورته  الســيادة والســلطان، لا يتُمِّ

ــيرة.  ــة الأخ ــة الكلم ــير للمصادف ــة، تص ــة الحكم كليَّ

س بــأن اللــه ليــس بمنفصــلٍ عن  ويعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــدلًا  ــه. وب ــاة مخلوقات ــل في حي ــه يتدخ ــه، لكنَّ خليقت

مــن أن نعيــش في انفصــال عــن اللــه، يدعونــا الكتــاب 

ــوع في  ــل يس ــه بعم ــع الل ــح م س إلى أن نتصال ــدَّ المقُ

الخــلاص. فــإن الإلــه المتســامي يقــرب إلينــا في شــخص 

يســوع المســيح، وبعمــل روحــه القديــر.

ــز عــى شرِّ الإنســان. إذا أصرَّ أحدهــم عــى أن .21 الركي

اللــه يقبلنــا بســبب صلاحنــا، ســيكون علينــا أن نذكِّــره 

س عــن شرِّ وفســاد الإنســان.  بمــا يقولــه الكتــاب المقُــدَّ

فإننــا ســاقطون في آدم، وواقعــون تحــت غضــب اللــه 

ولعنتــه (روميــة 5: 12-21؛ غلاطيــة 3: 13). وإننــا 

ــس 2: 4-1)،  ــا (أفس ــوب والخطاي ــا بالذن ــد أمواتً نوُلَ
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وعاجزيــن في طبيعتنــا الخاطئــة عــن فعــل شيء يكــن 

أن يقُبَــل روحيًّــا أمــام اللــه. وأيَّــة محاولــة لنــوال رضــا 

اللــه هــي إظهــارٌ للــر الــذاتي. فــا مــن شيء نفعلــه 

يكــن أن يرُِّرنــا أمــام اللــه.

الركيــز عــى كــال شــخص المســيح وعملــه الخــاصي. .31

ــو  ــاة. فيســوع ه ــه الخط ــل الل ــيح يقب ــط في المس فق

اللــه الظاهــر في الجســد؛ وهــو قــد أخــذ خطايــا 

ــع  ــا م ــب كي يصُالحن ــى الصلي ــه ع ــى عاتق ــعبه ع ش

اللــه ويجعلنــا أبــرارًا أمامــه (روميــة 3: 21-26؛ 2 

كورنثــوس 5: 21؛ 1 تيموثــاوس 3: 16؛ 1 بطــرس 2: 

4؛ 3: 18). احتمــل يســوع غضــب اللــه غــير المحــدود 

ــاسى  ــا شــعبه. ولأن يســوع ق ــر عــن كل خطاي كي يكُفِّ

العقوبــة التــي يســتحقها شــعبه، فــإن كلَّ مــن يؤمــن 

بــه وحــده للخــلاص لــن يقــاسي المــوت الأبــدي، بــل 

ــة. ــاة الأبديَّ ــرث الحي ي
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ة ة العلاجيَّ ة الأخلاقيَّ الربوبيَّ
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الأخلاقيَّــة العلاجيَّــة« هــي مصطلــح ابتكــره 

كريستيان ســميث (Christian Smith)، وميليندا 

 Melinda Lundquist) دنتــون  لوندكويســت 

 Soul) بعنــوان  كتابهــا  في  الاجتــاع،  عالمتــا   ،(Denton

 Searching: The Religious and Spiritual Lives of American

Teenagers) »فحــص النفــس: الحيــاة الدينيَّــة والروحيَّــة 

ــام 2005. وهــو  ــذي صــدر في ع ــن«، ال ــن الأمريكيِّ للمراهق

ــة  ــة العمليَّ عــة مــن الربوبيَّ ــح يشــير إلى أشــكالٍ متنوِّ مصطل

التــي، مــع أنهــا ليســت نظامًــا دينيًّــا كامــلًا أو رســميًّا، تتميَّــز 

ــكا، ولا  ــي في أمري ــد الرئي ــا المعتق ــان بكونه ــض الأحي في بع

 (MTD) ــة ــة العلاجيَّ ــة الأخلاقيَّ ــباب. للربوبيَّ ــن الش ــيَّا ب س

خمســة معتقــدات أساســيَّة: يوجــد إلــه؛ وهــو يريــد أن يكون 

يــن بعضهــم تجــاه بعــض؛ والهــدف مــن  البــر صالحــن وخيرِّ

الحيــاة هــو أن يكــون المــرء ســعيدًا؛ والله لا يتدخَّل في شــؤون 

»الربوبيَّة



البــر إلا لحــلِّ المشــكلات؛ والأشــخاص الصالحــون ســيذهبون 

ــد موتهــم. إلى الســاء عن





)Edward Herbert( إدوارد هيربرت

1648-1583

كان إدوارد هيربــرت، البــارون الأول هربــرت تشــيربوري، 

سياســيًا، وجنديًّــا، ودبلوماســيًّا، وشــاعراً، وفيلســوفاً بريطانيًّا. 

ــم هيربــرت في أكســفورد. وكان عضــوًا في الرلمــان. وقــد  تعلَّ

ــة. وكان  ــن الحمــلات الأوروبيَّ ــد م ــدي في العدي خــدم كجن

ــث نجــح في التفــاوض عــى زواج  ــا ســفيراً لفرنســا، حي أيضً

ــك  ــارلز الأول، مل ــن تش ــا (Henrietta Maria) م ــا ماري هنريت

بريطانيــا المســتقبي. وفي كتابــه بعنــوان (De Veritate) »عــن 

الحــق«، الــذي صــدر في عــام 1624، ســعى هيربــرت إلى 

ــر  ــادي الأك ــل الإرش ــو الدلي ــل ه ــون العق ــى ك ــد ع التأكي

أمانـًـا للعثــور عــى الحــق، ورفــض أن يكــون الإعــلان مصــدرًا 

ــة. للحــق، بــل ســعى في المقابــل إلى تأســيس ديانــة طبيعيَّ
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ة وضد الناموس الناموسيَّ

ة وما هي ضد الناموس؟ ما هي الناموسيَّ

يصــف المصطلحــان »الناموســيَّة« (legalism) و»ضد الناموس« 

(antinomianism) تعليمــن كاذبــن يتعلَّقــان بالعلاقــة بــن 

النامــوس والإنجيــل. فالناموســيَّة هــي الإصرار عــى أن الإنســان 

يكــن أن يقُبَــل لــدى اللــه عــى أســاس حفظــه للنامــوس. وهي 

تعُلِّــم أننــا نتــرَّر أمــام اللــه عــن طريــق حفظنــا الشــخصي إمــا 

لنامــوس اللــه أو لقوانــن وقواعــد وضعهــا البــر. أمــا تعليــم 

ــه لا يطالــب أيَّ مؤمــن بطاعــة  ضــد النامــوس، فيقــول إن الل

ــد  ــب ض ــح مذه ــر). ويبي ــا الع ــوس الأدبي (أي الوصاي النام

ــم  ــا، الســلوك الآث ــا وانحرافً ــه الأشــد تطرُّفً النامــوس، في صورت

والعديــم الأخــلاق بنــاء عــى رحابــة صــدر النعمــة.
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متى بدأ هذان التعليمان؟

ــلان في ســقوط آدم.  إن الناموســيَّة وضــد النامــوس متأصِّ

فــإن كلَّ الجنــس البــري ميَّــالٌ إلى قبــول هاتــن الضلالتــن 

ــكالٌ لا  ــرزت أش ــك، ب ــا لذل ــن. ووفقً ــن واللاهوتيَّت الأخلاقيَّت

ــر  ــوس ع ــد النام ــم ض ــن تعلي ــيَّة وم ــن الناموس ــىَ م تحُ

التاريــخ. ويكمــن كلٌّ مــن الناموســيَّة وتعليــم ضــد النامــوس 

ــة. ــكاذب والهرطق ــم ال ــواع التعلي ــة أشــكال وأن وراء كاف

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

ة: الناموسيَّ

وبَّــخ يســوع القــادة الدينيِّــن في إسرائيــل بســبب تعليمهــم 

ــى 23:  ــذاتي (مت ــرِّ ال ــاء وال ــن اتَّســا بالري وســلوكهم اللذي

4؛ لوقــا 18: 9). ودافــع الرســول بولــس بقــوَّة شــديدة عــن 

ـة التــي أصُيبــت بهــا  الإنجيــل ضــد الناموســيَّة العقائديّـَ

الكنيســة الأولى (غلاطيــة 1-3؛ 1 تيموثــاوس 1: 7-6).

ظلَّــت الكنيســة الكاثوليكيَّــة لمــدة طويلــة تـُـروِّج لنظــام 

ــوح في  ــد وض ــىَّ بأش ــة، يتج ــيَّة الدينيَّ ــن الناموس ــع م مُوسَّ
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زهدهــا الرهبــاني، وفي نظامهــا وتعلياتهــا عــن التوبــة، 

ــلأسرار، والتشــديد عــى اســتحقاق الإنســان.7  ومارســتها ل

ترفــض الكاثوليكيَّــة العقيــدة الكتابيَّــة عــن التريــر بالإيــان 

ــم في المقابــل بــأن الإنســان  وحــده في المســيح وحــده، وتعُلِّ

يتــرَّر بالإيــان بالمســيح بالإضافــة إلى الأعــال الصالحــة 

ــه. ــروح القــدس في داخل ــا ال ــي يعمله الت

ــرز إلى  ــة ت ــة والعمليَّ ــيَّة العقائديَّ ــت الناموس ــد ظلَّ وق

ــرِّ  ــى م ــتانتيَّة ع ــة والروتس ــس الإنجيليَّ ــطح في الكنائ الس

ــن  ــد وقوان ــس قواع ــن الكنائ ــد م ــرض العدي ــرون. وبف الق

م شــكل مــن أشــكال  مــن صنــع الإنســان، ســاهمت في تقــدُّ

ــوسي 2: 23-20). ــان (كول ــا الإنس ــي مركزه ــيَّة الت الناموس

ــم أنصــار المنظــور الجديــد عــن  في العقــود الأخــيرة، علَّ

ــات:  ــذه الكل ــان ه ــم الإي ــة لتعلي ــة الكاثوليكيَّ ــل الكنيس ــن دلي ــرة 2010 م ــول الفق 7 تق

»عــن طريــق الانقيــاد بالــروح القــدس، وعمــل الخــير، يكننــا أن نربــح لأنفســنا وللآخريــن 

عــن اســتحقاق النِعَــم اللازمــة لتقديســنا، حتــى تكــر النعمــة والمحبَّــة، ومــن أجــل الوصــول 

ــة«. ــاة الأبديَّ إلى الحي
Accessed September 9, 2019, http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P70.HTM. 
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بولــس أن تريــر الإنســان أمــام اللــه قائــم في النهايــة عــى 

طاعتــه لوصايــا اللــه.

إذ تعلِّــم الديانــات الكاذبــة من قبيل الإســلام، واليهوديَّة، 

والبوذيَّــة، بخــلاصٍ قائــمٍ عــى الأعــال، بموجبــه ندخــل إلى 

الســاء أو نختــر النيرفانــا بســبب أعالنــا الصالحــة، فهــي 

تمثِّــل إذن أشــكالًا غــير مســيحيَّة مــن الناموســيَّة.

تعليم ضد الناموس:

في الكنيســة الأولى، روَّج بعــض المعُلِّمــون الكذبــة لفكــرة 

أن نعمــة اللــه تتســاهل مــع الســلوك الجامــح وغــير المقُيَّــد 

ــوذا).  ــالة يه ــة، ورس ــرس الثاني ــالة بط ــر رس ــن (انظ بالقوان

فالبعــض اســتباحوا في فســادهم الدعــارة والفجــور الجنــي 

ــكار  ــا أف ــوذا 4). وحــارب الرســول يوحن ــة (يه باســم النعم

ــا 2: 4). ــالته الأولى (1 يوحن ــوس في رس ــد النام ض
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21  :5 2 كورنثــوس 



 مَيدانيٌّ عن التعاليم الكاذبة
ٌ

دليل

70

عــر تاريــخ الكنيســة، ظهــر تعليــم ضــد النامــوس 

بدرجــة أقــل وضوحًــا وانحرافـًـا مــن الصــور التــي ظهــر عليها 

ــوان »في  ــه بعن ــر كتاب ــن لوث ــب مارت ــة الأولى. كت في الكنيس

 (Against the Antinomians) »مواجهــة أنصــار ضــد النامــوس

كي يدحــض التعليــم الخاطــئ الــذي روَّج لــه يوهانــس 

اللوثــري  للفكــر  التابــع   ،(Johannes Agricola) أجريكــولا

ــب إدوارد  ــوس. وكت ــد النام ــم ض ــد لتعلي ــث، والمؤُيِّ الحدي

فيــر (Edward Fisher) كتابــه بعنــوان »لـُـبُّ اللاهــوت 

بهــدف   (The Marrow of Modern Divinity) الحديــث« 

ضــد  وتعليــم  للناموســيَّة  الخفيَّــة  هــات  التوجُّ مواجهــة 

ــة  ــة البيوريتانيَّ ــة مــن الحرك ــارات معيَّن النامــوس داخــل تيَّ

ـة. وكان هــذا الكتــاب أيضًــا محــور جــدل دار  التطهُّريّـَ

حــول تعليــم ضــد النامــوس في كنيســة اســكتلندا في القــرن 

الثامــن عــر.8 وفي القــرن العريــن، روَّج مُعلِّمــون بــارزون 

8 للاطــلاع عــى شرح للجــدل الــذي أثــاره كتــاب »لُــبُّ الاهــوت الحديــث«، والــذي بســببه 

دُعِــي هــذا الجــدل »جــدل اللــب« (The Marrow Controversy)، انظــر:
Sinclair Ferguson’s Ligonier teaching series The Whole Christ, https://www.ligonier.

org/learn/series/whole-christ. 
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هــوت التدبــيري لشــكلٍ مــن أشــكال تعليــم ضــد  تابعــون للاَّ

.(easy-believism) »النامــوس، يدُعَــى »الإيــان الســهل

ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

ـم  في الكنيســة، تــرز الناموســيَّة إلى الســطح عندمــا يعُلّـِ

النــاس الأفــكار التاليــة، أو يؤمنــون بهــا:

النعمــة، واحتفــظ بمكانــك .11 ادخــل عــن طريــق 

ــن  ــوس. في ح ــظ النام ــق حف ــن طري ــل ع في الداخ

ــة  ــل الكنيس ــيَّة داخ ــكال الناموس ــم أش ــر معظ تنك

ــدة عــى  اســتحقاق الإنســان للخــلاص بأعالــه، مُؤكِّ

ــا  ضرورة النعمــة، إلا أن جميــع هــذه الأشــكال تقريبً

ــة  ــة ضروريَّ ــان الصالح ــال الإنس ــى أن أع ــصرُّ ع ت

مــن أجــل تريــره الأخــير أمــام اللــه في يــوم الدينونــة. 

ـم الكنيســة الكاثوليكيَّــة بــأن الإنســان يتــرَّر  تعُلّـِ

ــائي  ــره النه ــة،9 إلا أن تري ــد المعموديَّ ــة عن في البداي

9 انظر دليل الكنيسة الكاثوليكيَّة لتعليم الإيان، والفقرتن 1266، و2020:

accessed September 9, 2019, http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P3N.HTM 

and http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P72.HTM . 
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أمــام اللــه يعتمــد عــى حيــاةٍ مــن الالتــزام المســتمر 

بالطقــوس الدينيَّــة والأعــال الصالحــة التــي يعملهــا 

ــروح القــدس. ــه ال في

اســتحقاق الــبر. تعُلِّــم الناموســيَّة بأنــه يكــن للبــر .21

تريرهــم  يربحــوا  حتــى  اللــه  مــع  يتعاونــوا  أن 

ــة النظــر هــذه لا تنطــوي  ــع أن وجه ــم. وم بأعاله

ــاء عــى الاســتحقاق البحــت  ــر بن عــى إيــانٍ بالتري

للأعــال، لكنَّهــا لا تــزال تعكــس شــكلًا مــن أشــكال 

اســتحقاق الخــلاص بالأعــال. وعــادة مــا تكــون 

يؤيدونهــا  الذيــن  داخــل  مصحوبــة  الناموســيَّة 

ــه مــن الــر الــذاتي. أوضــح لوقــا  ويروِّجــون لهــا بتوجُّ

أن الفريســيِّن كانــوا »وَاثِقِــنَ بِأنَفُْسِــهِمْ أنََّهُــمْ أبَْــراَرٌ، 

وَيحَْتقَِــرُونَ الآخَرِيــنَ« (لوقــا 18: 9). وكان اليهــود 

ــهِمْ«  ــرَّ أنَفُْسِ ــوا بِ ــونَ أنَْ يثُبِْتُ ــس »يطَلْبُُ ــام بول في أي

(روميــة 10: 3).
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يتجىَّ تعليم ضد الناموس في المعتقدين التالين:

ضــد .11 مذهــب  ـم  يعُلّـِ النامــوس.  وليــس  النعمــة، 

النامــوس أنــه بســبب أنَّ نعمــة اللــه أعظــم مــن كلِّ 

خطايانــا، فنحــن إذن لم نعَُــد تحــت أيِّ إلــزام بإطاعــة 

نامــوس اللــه. فــإذا كانــت الأعــال الصالحة لا تســاهم 

في تريرنــا -أي في إعلاننــا أبــرارًا في نظــر اللــه- فهي إذن 

ــة عــى الإطــلاق في الحيــاة المســيحيَّة.  ليســت ضروريَّ

الكثــير مــن تعليــم ضــد النامــوس يرفــض إمكانيَّــة أن 

يثــير أحدهــم اســتياء اللــه بعصيانــه. وبموجــب ذلــك، 

لم يعَُــد المؤمنــون بحاجــةٍ إلى الانتبــاه إلى التحذيــرات 

س. ــدَّ الموجــودة في الكتــاب المقُ

التبريــر وحــده. الكثــير مــن أشــكال تعليــم ضــد .21

النامــوس ترُكِّــز حصريًّــا عــى التريــر بالإيان بالمســيح، 

ضــد  تعليــم  وبحســب  التقديــس.  بهــذا  مُنكــرة 

ــؤدِّي الإيــان إلى  ــة، لا يُ ــة الحديث النامــوس في اللوثريَّ

اتِّبــاع المؤمــن مســارًا مــن الطاعــة للــه. ووفقًــا لمذهب 
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، تمَّــم المســيح الوصايــا العر،  ضــد النامــوس التدبــيريِّ

ــة للمؤمنــن. ــمَّ فهــي لم تعــد مُلزمِ ومــن ثَ

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

ــيَّة وإلى  ــذب إلى الناموس ــدة تنج ــة الفاس ــا البريَّ إن قلوبن

الجمــوح عــن القوانــن. فــإن الميــل إلى ربــح الخــلاص 

ى الناموســيَّة  ــل في طبيعتنــا الخاطئــة. تتغــذَّ بالأعــال مُتأصِّ

البــري، عــن طريــق  للجنــس  الريــر  الكريــاء  عــى 

ــا.  ــي يقرفونه ــض عــن الأخطــاء الت ــا وســيلةً للتعوي تقديه

وتقُنــع الناموســيَّة ضائــر البــر بــأن لديهــم في ذواتهــم كلَّ 

ــاس. ــه والن ــام الل ــر أم ــوغ ال ــم لبل ــا يلزمه م

أمــا تعليــم ضــد النامــوس فيلعــب عــى ضائــر البــر 

ــن  ــا بالرجــوع ع ــه لا يطالبن ــأن الل ــم ب ــق إقناعه ــن طري ع

م تعليــم ضــد النامــوس  ـة والريــرة. يقُــدِّ طرقنــا الرديّـَ

ــاج إلى أي جهــد شــخصي أو جهــاد روحــي  مســيحيَّة لا تحت

ـة  م نســخة مزيفــة مــن الحريّـَ ضــد الخطيَّــة. فهــو يقُــدِّ

ــن. ــيح للمؤمن ــا المس ــي يعطيه ــة الت الحقيقيَّ
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ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

في مقابــل العقيدتــن الرئيســيَّتن للناموســيَّة، يعُلِّــم الكتــاب 

س مــا يــي: المقُــدَّ

نحــن لا نبــدأ الحيــاة المســيحيَّة بالإيــان بالمســيح ثــم .11

ــة 3: 1-4؛ أفســس 1: 3-14؛  ــا (غلاطي ــا بأعالن نكمله

ــه مــرة  ــه الل ــر هــو عمــل يجري ــي 1: 6). فالتري فيلب

واحــدة وإلى الأبــد، بــلا رجعــة، وبــه يغفــر كلَّ خطايــا 

ــر المســيح  ــرارًا فقــط بســبب ب ــن، ويقبلهــم أب المؤمن

المحُتسََــب لهــم (تكويــن 15: 6؛ روميــة 3: 21-22؛ 

ــيئاً إلى  ــف ش ــن لا يضي ــس المؤمن 4: 1-5). وإن تقدي

ــن أن يفقــدوا  ــه. ولا يكــن للمؤمن مقامهــم أمــام الل

ــه  ــه بســبب خطاياهــم، مــع أن الل مقامهــم أمــام الل

قــد يؤُدِّبهــم عليهــا.
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ة (غلاطيــة 3: 10-.21 يطالــب نامــوس اللــه بالطاعــة التامَّ

11). وُلـِـد المســيح تحــت النامــوس كي يســتحق ويربــح 

الــرَّ الكامــل عــن شــعبه (غلاطيــة 4: 4). وبصفتــه آدم 

ــة  ــه طاع ــوس الل ــاع نام ــعبه، أط ــل لش ــير الممُثِّ الأخ

ــة. أطــاع يســوع فيــا أخطــأ فيــه آدم. ويثُمِــر اللــه  تامَّ

الأعــال الصالحــة داخــل المؤمنــن بعدمــا يقبلهــم في 

المســيح. لكــن هــذه الأعــال لا تفيــد بــيء مــن جهة 

مقامهــم وموقفهــم أمــام اللــه (أفســس 2: 10-8).

ــد  ــم ض ــيَّتن لتعلي ــن الرئيس ــن العقيدت ــض م ــى النقي وع

ــي: ــا ي س م ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــوس، يعُلِّ النام

ــا .11 ــن كلِّ خطايان ــم م ــرِّر أعظ ــي تُ ــه الت ــة الل إن نعم

(روميــة 5: 21). وهــي تقــود الذيــن يتــرَّرون إلى 

ــد  ــل ض ــن الإنجي ــس ع ــول بول ــع الرس ــة. داف القداس

حًــا أن اتحــاد  اتهامــه بأنــه تعليــمٌ ضــد النامــوس، مُوضِّ

المؤمــن بالمســيح يثُمِــر قداســة (روميــة 6: 14-1). 

ودافــع بولــس مــرارًا عــن دور النامــوس في حيــاة 
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المؤمــن (روميــة 13: 9؛ أفســس 6: 1). ومــع أنَّ لا أحــد 

يتــرَّر بحفــظ النامــوس، يكُمِــل المؤمنــون نامــوس 

ــن أن  ــى كلِّ مؤم ــة 5: 14). وع ــة (غلاطي ــه بالمحب الل

يتعامــل مــع تحذيــرات اللــه بأقــى قــدر مــن الجديَّة 

(1 كورنثــوس 6: 10-9).

ــا. وفي .21 ــب خطايان ــن ذن ــوع ع ــر يس ــر، يكُفِّ في التري

التقديــس، يُكِّننــا يســوع، الذي كــسر ســطوة الخطيَّة، 

مــن أن نعيــش لــه أكــر فأكــر (روميــة 6: 10-6). 

وفي حــن أن التريــر هــو عمــل يجريــه اللــه مــرَّة 

ــة مســتمرَّة  ــد التقديــس عمليَّ ــد، يعَُ واحــدة وإلى الأب

مــوا  في حيــاة المؤمــن. والمؤمنــون مدعــوُّون إلى أن يتُمِّ

في حياتهــم المســيحيَّة مــا يعملــه اللــه فيهــم (فيلبــي 

2: 12-13). ويشــمل هــذا اتِّبــاع حيــاة مــن القداســة 

ــكل نشــاط وحــاس. ــه ب ــا الل والطاعــة لوصاي
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ــون هــذه الأنــواع  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاس يتبنُّ

مــن التعاليــم الكاذبــة؟

ر مــن الكتــاب .11 الركيــز عــى الرفــض والشــجب المتُكــرِّ

س  ــدَّ ــاب المقُ ــه الكت ــالات. واج ــذه الض س له ــدَّ المقُ

ــة.  ــوس الكاذب ــد النام ــيَّة وض ــم الناموس ــرارًا تعالي م

ــة  ــل العاصي ــه إسرائي ــا الل ــم، دع ــد القدي ــي العه فف

أفعالهــا  عــن  تتــوب  أن  إلى  باســتمرار  والمتُمــرِّدة 

الجامحــة. وفي الأناجيــل، وبَّــخ يســوع بشــكل مســتمر 

ــيَّتهم. وفي  ــل ناموس ــل لأج ــن في إسرائي ــادة الدينيِّ الق

ــيرة  ــة الخط ــم الكاذب ــل التعالي ــه الرس ــائل، واج الرس

ــا  هن ــا وجَّ لــكلٍّ مــن الناموســيَّة وضــد النامــوس. وكلَّ

س كي يــروا مــدى انتشــار  الآخريــن إلى الكتــاب المقُــدَّ

هــذه الضــلالات، ســنتمكَّن مــن إقناعهــم بخطــر 

ــا. ــل له ــلاج الإنجي ــم ع ــا، ومنحه تبنِّيه

ــب .21 ــاد القل ــن فس ــابي ع ــم الكت ــى التعلي ــز ع الركي

ــان  ــوس ينبع ــد النام ــيَّة وض ــا أن الناموس ــري. بم الب
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ــا نســتطيع  ــر، فإنن مــن فســاد القلــب البــري الري

مســاعدة الآخريــن عــى التخــيِّ عــن هــذه الضــلالات 

عــن طريــق توجيــه أنظارهــم إلى مــا يعُلِّمــه الكتــاب 

الكتــاب  ـم  يعُلّـِ الخاطئــة.  س بشــأن حالتنــا  المقُــدَّ

»أمَْوَاتـًـا  بالطبيعــة  البــر  جميــع  بــأن  س  المقُــدَّ

ــا« (أفســس 2: 1-5). فإننــا نعجــز،  ــوبِ وَالخَْطاَيَ نُ بِالذُّ

ــا  ــه روحيًّ ــرضي الل ــل أي شيء ي ــن فع ــا، ع ــن ذواتن م

(روميــة 5: 6؛ أفســس 2: 12). وكل أعالنــا بــدون 

المســيح هــي انتهــاكات لنامــوس اللــه، نســتحق عليهــا 

ــى 7: 23). ــه (مت ــدي ودينونت ــه الأب ــب الل غض

الركيــز عــى كفايــة شــخص المســيح وعملــه. إن .31

رســالة المســيح مصلوبـًـا تعالــج الناموســيَّة وضــد 

النامــوس. فقــد مــات يســوع كي يتــولىَّ أمــر برنــا 

الــذاتي وجموحنــا عــن النامــوس. جــاء المســيح بصفتــه 

آدم الأخــير (روميــة 5: 12-21). وإننــا لا نملــك أيَّ بــر 

بمعــزل عنــه. وعندمــا نــدرك أننــا ننــال بــرَّه المحُتسََــب 
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لنــا بالإيــان وحــده، ســنتوقَّف عــن محاولــة نــوال بــرٍّ 

ــا  ــي 3: 9). وعندم ــخصي (فيلب ــا الش ــى أدائن ــاء ع بن

ــا عــن  ــر عــن جموحن ــدرك أن يســوع مــات كي يكفِّ ن

ينــا عليــه (1 يوحنــا 3: 4)، ســنرغب في  النامــوس وتعدِّ

عيــش حيــاة مــن الطاعــة لوصايــاه. وعندمــا نــدرك أن 

المســيح هــو مصــدر تقديــس المؤمنــن (1 كورنثــوس 

1: 30)، ســنتوق إلى أن نتغــيرَّ أكــر فأكــر لنكــون 

ــه. مشــابهن صورت



تعريف رئياي

ب
ُّ
جدل الل

The Marrow Controversy 



الجــدل أثــير في كنيســة اســكتلندا خــلال القرن 

الثامــن عــر؛ وكان مُتعلِّقًــا بالعلاقــة بــن 

النامــوس والإنجيــل، وبــن الناموســيَّة وتعليــم 

ضــد النامــوس. وقــد أثــاره بيــان عُــرفِ باســم »قانــون إيــان 

أوتشــتيرادر« (Auchterarder Creed)، يقــول: »ليــس مــن 

ــرك  ــا ت ــه يجــب علين ــم أن ــم أن نعُلِّ ــرأي القوي ــح وال الصحي

ــأتي إلى المســيح«. في عــام 1717،  ــة حتــى يكــن أن ن الخطيَّ

ــح للرســامة الكنســيَّة التصديــق عــى هــذا البيان،  رفــض مُرشَّ

الأمــر الــذي كشــف عــن وجــود انقســام في الكنيســة. وأدان 

ــات  ــار اعراض ــذي أث ــر ال ــان، الأم ــذا البي ــام ه ــل الع المحف

 Marrow) »مــن الجاعــة التــي دُعيــت باســم »رجــال اللُّــب

 ،(Neonomians) وعارضهــم أتبــاع الناموســيَّة الحديثــة .(Men

ــة يســتوفيان الاشــراطات  ــروا أن الإيــان والتوب ــن اعت الذي

 ،(new law) »ــد ــوس الجدي ــا »النام ــي وضعه ــة الت القانونيَّ

هذا



ــب«  ــال الل ــم »رج ــلاص. وإن اس ــة للخ ــت لازم ــي كان والت

»لـُـبُّ  بعنــوان  الكتــاب  مــن  مُســتمَد   (Marrow Men)

 ،(The Marrow of Modern Divinity) »الحديــث اللاهــوت 

والــذي كتبــه إدوارد فيــر (Edward Fisher)، وأعُيــد نــره 

ــن الناموســيَّة  ــاب مســارًا ب ــام 1718. رســم هــذا الكت في ع

ــداول هــذا  ــام المحفــل العــام بحظــر ت وضــد النامــوس. وق

الكتــاب. لكنــه حظــي بدعــم وتأييــد مــن تومــاس بوســطن 

ــة  ــات مُكثَّف ــر ملاحظ ــب ون ــذي كت (Thomas Boston)، ال

وكثــيرة عنــه.





.2
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أو  »جاعــة«  كلمــة  والباحثــون  اللاهوتيُّــون  اســتخدم 

ـة  »طائفــة« (cult) بصــورة متكــرِّرة كتســمية شــائعة لأيّـَ

مــن  جديــدة  مجموعــة  حــول  تنشــأ  دينيَّــة  جاعــة 

ــت  ــة، أصبح ــرون الحديث ــات. وفي الق ــدات والمارس المعُتق

العديــد مــن الجاعــات والطوائــف الدينيَّــة بمثابــة منافــسٍ 

للمســيحيَّة الكتابيَّــة. وبحســب الاســتخدام الشــائع بــن 

ـة« أو »طائفــة  المســيحيِّن، تحمــل كلمــة »جاعــة دينيّـَ

ــض  ــوي بع ــة تح ــرة ديانــة كاذب ــادةً فك ــة« (cult) ع دينيَّ

العنــاصر مــن التعليــم المســيحي، مُمتزجــةً بتعليــم جديــد 
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ــة  ــع بالجاذبيَّ ــة يتمتَّ ــس للجاع ــه مُؤسِّ م ــابي يقُدِّ ــير كت وغ

ــي  ــوع ه ــذا الن ــن ه ــة م ــات الدينيَّ ــاع. وإن الجاع والإقن

ــا  س، لكنه ــدَّ ــاب المقُ ــها بالكت ــط نفس ــة ترب ــات دينيَّ مُنظَّ

تحيــد وتنحــرف جوهريًّــا عــن المســيحيَّة الكتابيَّــة، كــا هــي 

مــة في قوانــن وإقــرارات الإيــان المســيحيَّة عــر التاريخ.  مُقدَّ

وهنــاك ثــلاث ســات أو ملامــح مُشــركة بــن أيَّــة جاعة أو 

طائفــة دينيَّــة: أولًا، هيــكل هرمــي سُــلطوي للقيــادة؛ ثانيًــا، 

مجموعــة محــدودة وضيقــة النطــاق بشــكل زائــد عــن الحد 

ــزمِ بهــا قائــد الحركــة ضائــر  مــن العقائــد والمارســات، يلُ

س  أعضائهــا؛ وثالثـًـا، تقيُّــد بإعــلانٍ خــارج عــن الكتــاب المقُــدَّ

ــة)،  ــس للجاع ــد المؤسِّ ــام إلى القائ ــه بوجــهٍ ع ــود أصل (يع

ــة هــو  ــة أو المنُظَّم ــس هــذه الجاع ــأن مُؤسِّ ــادٍ ب أو باعتق

س بشــكلٍ  وحــده الــذي نجــح في تفســير الكتــاب المقُــدَّ

صحيــح. عندمــا نضــع هــذه الســات والملامــح في اعتبارنــا 

عــة المتصلــة بالكتــاب  بينــا نــدرس الحــركات الدينيَّــة المتُنوِّ

س، والتــي تحــاول أن تعُــرِّف نفســها بأنهــا مســيحيَّة،  المقُــدَّ

ســنتمكَّن مــن تعريــف هــذه الجاعــات والطوائــف بشــكلٍ 
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ــاع عــن الإيــان ضــد عقائدهــا ومارســاتها  ــح، والدف صحي

ــة. غــير الكتابيَّ

 ،(Anthony Hoekema) هويكيــا  أنتــوني  كتــاب  في 

ــة  ــات الدينيَّ ــوان »الجاع ــام 1963، بعن ــدر في ع ــذي ص ال

الكُــبرى الأربــع« (The Four Major Cults)، لفــت الانتبــاه إلى 

تعاليــم ومارســات أربــع جاعــات دينيَّــة مُنحرفــة، وهــي: 

كنيســة يســوع المســيح لقديــي الأيــام الأخــيرة (المورمــون)، 

وأدفنتيســت اليــوم الســابع (الســبتيُّون)، والعلــم المســيحي، 

وشــهود يهــوه. تعــود أصــول هــذه الجاعــات جميعهــا إلى 

ــة  ــة جغرافيَّ ــد نشــأت عــى مقرب القــرن التاســع عــر؛ وق

بعضهــا مــن البعــض، في إطــار الحــاس الدينــي لعــصر 

الإحيــاء والنهضــة (revivalism). وحتــى منتصــف القــرن 

ــهود  ــيحي، وش ــم المس ــة، والعل ــت المورمونيَّ ــن، كان العري

ــرفَ  ــة والمعُ ــة المعروف ــات الدينيَّ ــر الجاع ــي أك ــوه ه يه

بهــا عــى نطــاق واســع في أمريــكا؛ في حــن أدَّت التطــوُّرات 

التــي حدثــت في فكــر أدفنتســت اليــوم الســابع (الســبتيِّن) 
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ــة،  ــات الدينيَّ ــة الجاع ــن قائم ــتبعادهم م ــن إلى اس الكثيري

الإيــان  مــن  بأنهــم مظهــر خــاص ومميَّــز  وتعريفهــم 

 counterculture) المســيحي. وبظهــور حركــة الثقافــة المضــادة

ــن،  ــرن العري ــن الق movement)10 في أواخــر الســتينيَّات م

ــة  ــات دينيَّ ــن جاع ــدة م ــة جدي ــكا موج ــرت في أمري ظه

أصغــر، مــن بينهــا جاعــة »هيكل الشــعب لتلاميذ المســيح« 

ســها  ــي أسَّ (Peoples Temple of the Disciples of Christ)، الت

 Children) »؛ وجاعــة »أولاد اللــه(Jim Jones) جيــم جونــز

of God)، التــي ابتدأهــا ديفيــد بــرج (David Berg)؛ وجاعة 

»الداوديِّــن الغصــن« (the Branch Davidians)، التــي قادهــا 

.(David Koresh) ــش ــد كوري دافي

ومنــذ عــام 2019، أصبــح هنــاك مــا يقــرب مــن خمســة 

الكــرى  الثــلاث  الجاعــات  في  عضــوًا  مليــون  وعريــن 

ــا كبــيًرا  ــة التــي تختلــف قيمهــا ومعاييرهــا الســلوكيَّة اختلافً 10 المرجــم: هــي الثقافــة الفرعيَّ

ــة الســائدة.  ــة الســائدة، وعــادةً مــا تكــون مُعارضــة للأعــراف الثقافيَّ عــن القيــم الاجتاعيَّ

ــن  ــا م ــت تقريبً ــن، ودام ــرن العري ــن الق ــتينيَّات م ــر الس ــة في أواخ ــذه الحرك ــرت ه ظه

ــا. ــارف عليه ــة المتُع ــير المجتمعيَّ ــد والمعاي ــض للتقالي ــزت برف 1964-1972، وتميَّ
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ــاء  ــر أنح ــوه) ع ــهود يه ــيحي، وش ــم المس ــة، والعل (المورمونيَّ

العــالم. لذلــك، مــن الــروري أن يعــرف المســيحيُّون كلاًّ مــن 

تاريــخ كلِّ واحــدة مــن هذه المنُظَّــات، ومعتقداتها الأساســيَّة. 

الكثــير مــن أعضــاء هــذه الجاعــات البارزة هــم جــزءٌ لا يتجزَّأ 

مــن المجتمــع الأمريــي، ومــن حياتــه الأكادييَّــة، والسياســيَّة، 

الجاعــات،  هــذه  تاريــخ  عــرض  وسيســاعد  والرفيهيَّــة. 

ومعتقداتهــا الأساســيَّة، وشــخصيَّاتها الرئيســيَّة المســيحيِّن عــى 

ــة.  ــة غــير الكتابيَّ التفاعــل مــع أعضــاء هــذه الحــركات الدينيَّ

ــم  ــخ وتعالي ــصَرًا لتاري ــزاً مُختَ م مُوج ــدِّ ــم، نقُ ــذا القس وفي ه

مقارنــن  يهــوه،  وشــهود  المســيحي،  والعلــم  المورمونيَّــة، 

ــن  م س، ومُقدِّ ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــيَّة بتعلي ــا الأساس معتقداته

ــة الكــرازة بالإنجيــل عــى نحــو  بعــض التوصيــات بشــأن كيفيَّ

أكــر فاعليَّــة لأولئــك الذيــن اقتنُِصــوا في فــخ هــذه المنُظَّــات 

ــرة روحيًّــا. وإن رغبتنــا الصادقــة هــي أن يســاعدك هــذا  المدُمِّ

ــن  ــاع ع ــر للدف ــة أك ــلًا بدرج ــون مُؤهَّ ــى أن تك ــوى ع المحت

ــات،  ــذه الجاع ــكاذب له ــم ال ــد التعلي ــيحي ض ــان المس الإي

ــم. ــن ضلَّلته ــك الذي ــاذ أولئ ــرب لإنق وأن يســتخدمك ال
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ة )Mormonism(؟ ما هي المورمونيَّ

 The) »يــي الأيــام الأخــيرة إن »كنيســة يســوع المســيح لقدِّ

والمعروفــة   ،(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

أيضًــا باســم كنيســة LDS، وكنيســة المورمــون، هــي واحــدة 

ــام 2019،  ــذ ع ــالم. من ــة في الع ــات الدينيَّ ــر الجاع ــن أك م

أصبــح عــدد أعضــاء جاعــة المورمــون يبلــغ مــا يزيــد 

بوجــود  المورمونيَّــة  ـم  تعُلّـِ عضــوًا.11  مليــون   16.3 عــن 

ــروح القــدس هــم  ــن، وال ــأن الآب، والاب دة، وب ــدِّ ــة مُتع آله

ثلاثــة آلهــة منفصلــون ضمــن الكثــير مــن الآلهــة الأخــرى. 

11 “Facts and Statistics,” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accessed 

February 20, 2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics. 
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عــلاوة عــى ذلــك، يســتطيع البــر أيضًــا أن يرتقــوا إلى 

مرتبــة الألوهيَّــة. وتُمثِّــل إطاعــة القوانــن الأخلاقيَّــة وحفــظ 

ــوني. ــان المورم ــة في الإي ــورًا محوريَّ ــة أم ــوس الدينيَّ الطق

متى بدأت؟

ســت كنيســة المورمــون عــى يــد جوزيــف ســميث الابــن  تأسَّ

ــام  ــت ع ــة فيرمون ــميث في ولاي ــد س (.Joseph Smith Jr). وُلِ

ــة  ــس الميثوديَّ ــأته الكنائ ــنوات نش ــاد في س 1805، وكان يرت

ــه  ــام 1820، ادَّعــى ســميث أن ــس المشــيخيَّة. وفي ع والكنائ

ــى رؤيــا لكائنــن إلهيِّــن، قــال إنهــا اللــه الآب ويســوع  تلقَّ

ــا  ــاه أن الطوائــف الروتســتانتيَّة جميعه المســيح. وقــد علَّ

عــى خطــأ.12 ثــم في عــام 1823، قال ســميث إن مــلاكًا يدُعَى 

مــوروني (Moroni) أراه العديــد مــن الألــواح الذهبيَّــة كانــت 

عليهــا نقــوش دينيَّــة. ويعُتقَــد أن هــذا المــلاك أعطــاه أيضًــا 

زوجًــا مــن حجــارة العــرَّاف (Seer Stone)، كانــا موضوعــن في 

12 يكن العثور عى غالبيَّة هذا المسح التاريخي في المصدر التالي:

Joseph Smith— History from the Pearl of Great Price, accessed September 20, 2019, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/pgp/js-h/1?lang=eng. 
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إطــار مثــل زوج مــن النظــارات، دعاهــا الأوريــم والتميــم، 

وبهــا اســتطاع ترجمــة النقــوش. وفي عــام 1827، بــدأ 

ســميث يرجــم هــذه الألــواح، متلقيـًـا المســاعدة مــن أوليفــر 

كــودري (Oliver Cowdwey)، الــذي كان عــى صلــة شــخصيَّة 

بــه. لم يقــم ســميث بالرجمــة بالطريقــة المعُتــادة، أي عــن 

ــل كان  ــه في المقاب ــه، لكنَّ ــص نفس ــى الن ــل ع ــق العم طري

ق  ــدِّ ــرَّاف، ويح ــريَّ الع ــوي حج ــة تح ــه في قبع ــع وجه يض

ــة تظهــر  النظــر عــر الحجريــن، فكانــت الرجمــة الإنجليزيَّ

أمــام عينيــه. ودوَّن كــودري مــا أمــلاه عليــه ســميث، وكان 

ــة. ــة التعاونيَّ كتــاب المورمــون هــو نتــاج هــذه العمليَّ

ســة دعاهــا »كنيســة  ــس ســميث مُؤسَّ في عــام 1830، أسَّ

ــة  ــم إلى »كنيس ــذا الاس ــيرَّ ه ــام 1838، غ ــيح«. وفي ع المس

ــة إلى  ــيرة«. وبالإضاف ــام الأخ ــي الأي ي ــيح لقدِّ ــوع المس يس

ــاب  ــر مــن كت ــب ســميث الجــزء الأك ــاب المورمــون، كت كت

ســة بعنــوان »العقيــدة  آخــر مــن كتــب المورمــون المقُدَّ

كتــب  كــا  (The Doctrine and Covenants)؛  والعهــود« 
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ســة بعنــوان »اللؤلــؤة كثــرة  ــا أخــيراً مــن الكتــب المقُدَّ كتابً

ــل  الثمــن« (The Pearl of Great Price). ســافر ســميث وتنقَّ

ــه  ــض علي ــى المســؤولون القب ــلاد، إلى أن ألق ــاء الب ــر أنح ع

ــارة  ــة، وإث ــة الخيان ــام 1844، بتهم ــوي في ع ــة إيلين في ولاي

د الزوجــات. ثــم هاجمــت الســجن  الاضطــراب العــام، وتعــدُّ

صــة في الاغتيــال دون محاكمــة،  عصابــة مُســلَّحة مُتخصِّ

ــج  ــام يون ــار بريج ــم ص ــاروم. ث ــاه ه ــميث وأخ ــت س وقتل

(Brigham Young)، وهــو قائــد في الجاعــة المورمونيَّة الأولى، 

خليفــة لســميث بعــد أزمــة خلافــة وقــاد تلاميــذ ســميث إلى 

 ،(Utah) ــاه ــة يوت حــوض البحــيرة المالحــة الكــرى في منطق

.(Salt Lake) ــك ــولت لي ــة س ــوا مدين س ــث أسَّ حي

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

ــيرة«  ــام الأخ ــي الأي ــيح لقدي ــوع المس ــة يس ــرأَّس »كنيس ت

ــد  ــميث، يعَُ ــد س ــا. وبع ــر رئيسً ــبعة ع ــا س ــذ بدايته من

يونــج -الرئيــس الثــاني للكنيســة- هــو الشــخصيَّة الأبــرز في 

ــة. ــخ الكنيس تاري
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ــن في  ــون المؤُثِّري ــن المورم ــد م ــاك العدي ــد كان هن وق

ــه، والرياضــة، والسياســة.  ــم، والإعــلام، والرفي مجــال التعلي

 Steve) ومــن أشــهر الرياضيِّــن المورمــون ســتيف يونــج

Young)، الظهــير الرباعــي في الــدوري الوطنــي لكــرة القــدم 

الأمريكيَّــة (NFL) (وهــو مــن ذريَّــة بريجــام يونــج)؛ وجــاك 

ــوزن  ــة لل ــة الملاكم ــل رياض ــي (Jack Dempsey)، بط دمب

الثقيــل؛ وداني إينــج (Danny Ainge)، اللاعــب، والمــدرب، 

 .(NBA) ــة لكــرة الســلة والموظَّــف الإداري بالرابطــة الوطنيَّ

 Orrin) وأوريــن هاتــش ،(Harry Reid) ــد كــا أن هــاري ري

ــن الســابقن في مجلــس الشــيوخ الأمريــي  Hatch)، العضوي

ــد ميــت رومنــي  هــا مــن المورمــون النشــطن. كذلــك، يعَُ

(Mitt Romney)، عضــو مجلــس الشــيوخ، واحــدًا مــن أشــهر 

 (LDS Church) »ــيرة ــام الأخ ــي الأي ــة قدي ــاء »كنيس أعض

اليــوم. ومــن بــن المورمــون البارزيــن الحاليــن والســابقن في 

ــه: جلــن بــك (Glenn Beck)، وآرون إيكهــارت  مجــال الرفي

(Aeron Eckhart)، وجلاديــس نايت (Gladys Knight)، ودوني 

.(Donny and Marie Osmond) ــاري أوزمونــد وم
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ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

تتبنَّى المورمونيَّة أربعة معتقدات رئيسيَّة:

إعــان مســتمر. فــإن المصــادر المكتوبــة الأربعــة .11

ــي:  ــيرة« ه ــام الأخ ــي الأي ــة قدي ــلان في »كنيس للإع

 The) »كتــاب المورمــون، وكتــاب »العقيــدة والعهــود

»اللؤلــؤة  وكتــاب   ،(Doctrine and Covenants

 ،(The Pearl of Great Price) الثمــن«  كثــيرة 

س. لكــن،  وترجمــة الملــك جيمــس للكتــاب المقُــدَّ

وفقًــا للمورمونيَّــة، ليــس الإعــلان الإلهــي قــاصًرا عــى 

ــات  ــوال وكل ــا أق ــمل أيضً ــه يش ــب، لكن ــذه الكت ه

الأنبيــاء الأحيــاء. فقــد طــوَّرت الكنيســة مــن عقيدتهــا 

ســها.  ومارســاتها عــر الزمــن، حتــى بعــد وفــاة مُؤسِّ

يحَُــث  كــا  نبيًّــا حيًّــا.  الكنيســة  رئيــس  ويعُتــر 

أعضاؤهــا عــى طلــب إعــلان شــخصي. وبحســب فكــر 

يــي الأيــام الأخــيرة يؤمنــون  هــذه الكنيســة، فــإن »قدِّ

ــة مفتوحــة، الأمــر الــذي معنــاه  بقائمــة أســفار قانونيَّ
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ســة أخــرى إلى جانــب الكتــاب  أنــه توجــد كتــب مُقدَّ

س (مثــل كتــاب المورمــون)، وأن اللــه يســتمر في  المقُــدَّ
ــاء«.13 ــاء الأحي ــطة الأنبي ــه بواس ــلان كلمت إع

دٍ مــن الآلهــة كانــت .21 آلهــة مُتأنِّســون. إن الإيــان بتعــدُّ

ــة، هــو مُعتقــد  موجــودة ســابقًا في هيئــة أرواح ماديَّ

أســاسي مــن مُعتقــدات المورمــون. كان إلــه هــذا العالم 

إنســاناً فيــا ســبق، ثــم أصبح إلهًــا. قال ســميث: »كان 

اللــه نفســه فيــا ســبق كــا نحــن الآن، إنســاناً رفيــع 

ــدًا... لقــد تخيَّلنــا وافرضنــا أن اللــه كان  الشــأن ومُمجَّ

هــو اللــه منــذ الأزل. لكننــي ســأدحض تلــك الفكــرة... 

ــا  ــا، ســكن عــى أرض، تمامً ــا جميعً فاللــه نفســه، أبون

ــه  ــى الل ــا ارتق ــه«.14 وك ــيح نفس ــوع المس ــل يس مث

13 “Bible, Inerrancy of,” The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, accessed 

September 20, 2019, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-

topics/bible-inerrancy-of?lang=eng. 
14 Joseph Smith Jr., “The King Follett Sermon,” The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints, accessed April 20, 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/

ensign/1971/04/the-king-follett-sermon?lang=eng. 
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ــاء  ــال والنس ــن للرج ــذا يك ــة، هك ــة الألوهيَّ إلى مرتب

 Lorenzo) الأبــرار أن يصبحــوا آلهــة. قــام لورنــزو ســنو

Snow)، وهــو رئيــس ســابق لهــذه الكنيســة، بتلخيــص 

ــالي: »كــا هــو الإنســان الآن، كان  هــذه الفكــرة كالت

ــان أن  ــن للإنس ــه الآن، يك ــو الل ــا ه ــلًا؛ وك ــه قب الل
يكــون«.15

ــه؛  ــن الل ــود م ــن الأزلي المول وإن يســوع هــو الاب

ــق والأعــى. كتــب ســميث:  ــه الفائ ــه ليــس الإل إلا أن

ــاك  ــة بالأعــى... وهن ــاك آله »اكتشــف الرســل أن هن

إلــه أســمى، هــو أبــو ربنــا يســوع المســيح«.16 فوفقًــا 

ــد  لــرأي ســميث، كان يســوع كائنًــا روحيًّــا أزليًّــا، تجسَّ

ــه الروحــي لوســيفر (Lucifer)- كي يخضــع  ــع أخي –م

ــا. للاختبــار، ويصبــح إلهً

15 Eliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow (Salt Lake City: 

Deseret News, 1884), 46–47.
16 “Joseph Smith’s Sermon on Plurality of Gods,” Utah Lighthouse Ministry, accessed 

September 20, 2019, http://www.utlm.org/onlineresources/sermons_talks_interviews/

smithpluralityofgodssermon.htm. 



»كّــا هــو الإناــان الآن،

؛
ً

كان الله قبــا

سكّــا هــو الله الآن،

يّكــن للإناــان أن يكــون«.

لورنــزس ســمو
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بــرٌ ســابقو الوجــود. كلُّ إنســان كان موجــودًا قبــل .31

ميــلاده في هيئــة ابــن روحــي أزلي. علَّــم ســميث بــأن 

»الإنســان، بصفتــه روحًــا، ولــد مــن أبويــن ســاويَّن، 

الآب  منــازل  في  النضــج  ســن  بلــغ  حتــى  وتــربَّ 

الأزليَّــة، قبــل أن يــأتي إلى الأرض في هيئــة جســد زائــل 

ومؤقَّــت«.17 وعــى الإنســان أن يســعى كي يصبــح إلهًــا 

ــرِّ. ــاة مــا بعــد المــوت عــن طريــق الســلوك بال في الحي

ــون .41 ــن المورم ــد المــوت. يؤم ــا بع ــاة م ــارة والحي الكفَّ

بــأن يســوع هــو الفــادي الــذي مــات عــى الصليــب 

ــة  ــل كي يضمــن قيام ــا، ب ــر عــن الخطاي ــس كي يكفِّ لي

ــب  ــوت، تذه ــد الم ــوت. وبع ــن الم ــر م ــع الب جمي

أرواح البــر إلى عــالم الأرواح، حيــث تنتظــر القيامــة 

والدينونــة الأخــيرة. وهنــاك ثلاثة مســتويات من المجد 

يكــن أن يحصــل عليهــا البــر بعــد الدينونــة الأخــيرة، 

د بحســب مســتوى قبولهــم لتعاليــم المورمــون  تتحــدَّ
17 Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (Salt Lake City: The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1998), 335.
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te- ــد  ــوت البعي ــا: الملك ــم له ــاتهم، وإطاعته (ومارس

terrestrial king-) والملكــوت الأرضي ،(lestial kingdom

dom)، والملكــوت الســاوي (celestial kingdom). أمــا 

صــة لأولئــك الذيــن لا  ــة، فهــي مُخصَّ الظلمــة الخارجيَّ

ــا مــن مســتويات المجــد هــذه. يبلغــون أيًّ

المورمــون،  إنجيــل  يرفضــون  الذيــن  أولئــك 

ويســتمرون في الخطيَّــة، يرُسَــلون إلى الملكــوت البعيــد، 

الــذي هــو أدنى مســتويات المجــد. وتلــك الأرواح 

ــده،  ــه وتعب ــدم الل ــد تخ ــوت البعي ــاكنة في الملك الس

م إلى محــره. وعندمــا يقيــم  لكنهــا لا تقــدر أن تتقــدَّ

المســيح ملكوتــه الألفــي عــى الأرض، ســيعيش أعضــاء 

ــة  ــى نهاي ــل أرواح مســجونة حت ــد مث الملكــوت البعي

تلــك الفــرة. أمــا المســتوى التــالي، فهــو الملكــوت 

الأرضي، وهــو مصــير الذيــن يعيشــون حيــاة صالحــة، 

لكنهــم لا يقبلــون إنجيــل المورمــون. والذيــن يدخلــون 

الملكــوت الأرضي يختــرون حضــور يســوع، لكنهــم لا 
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يختــرون مــلء اللــه الآب. لكــنَّ الأبــرار وحدهــم -أي 

ــوا  ــون وخضع ــم المورم ــب تعالي ــلكوا بحس ــن س الذي

الملكــوت  إلى  يذهبــون  ومارســاتهم-  لطقوســهم 

الســاوي، حيــث يكــن أن يصبحــوا آلهــة، يقيمــون في 

كواكبهــم الخاصــة مــع زوجاتهــم وأزواجهــم. ويكــن 

ــى  ــدرُّج صعــودًا في مســتويات المجــد حت ــلأرواح الت ل

بعــد المــوت، إذا مــا آمــن أحدهــم بإنجيــل المورمــون 

في عــالم الأرواح، وخضــع بشــكل نيــابي لطقوســهم. 

ــكان  ــاك م ــن مســتويات المجــد هــذه، هن ــدًا ع وبعي

يدُعَــى الظلمــة الخارجيَّــة، وهــو مصــير الشــيطان 

ــة  وملائكتــه، إلى جانــب البــر الذيــن اقرفــوا الخطيَّ

التــي ليــس لهــا غفــران (والتــي كان يظُــن عــادة أنهــا 

ــة). ــن المورمونيَّ ــداد ع ــة الارت خطيَّ

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟  لماذا يُصدِّ

اعتـُـرِ ســميث مــن أتباعــه شــهيدًا. وفي القــرن الثامــن عــر، 

أضفــى الاضطهــاد الــذي تعرَّضــت لــه الطوائــف والجاعــات 
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ـة عــى رجــاء الأيــام  ـة في أمريــكا شــعبيَّة وجاذبيّـَ الدينيّـَ

ــة  ــود نمــو المورمونيَّ ــوم، يع ــون. والي ــذ المورم الأخــيرة لتلامي

ــى جميــع  إلى التبشــير الــذي تقــوم بــه هــذه الكنيســة. يتلقَّ

رجــال المورمــون تدريبًا، ويرُسَــلون في إرســاليَّات لمــدة عامن. 

م صــورةً  ع المورمونيَّــة العائــلات كبــيرة العــدد، وتقُــدِّ وتشُــجِّ

للقيــم العائليَّــة الســليمة التــي عــادةً مــا تكــون غائبــة عــن 

مجتمعنــا. كــا أنَّ أخلاقيَّــات ديانــة المورمــون هــي واحــدة 

مــن ســات المورمونيَّــة الأكــر جاذبيَّــة لغــير المؤمنــن.

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

ــم  ــة الأربعــة الرئيســيَّة، يعُلِّ ــدات المورمونيَّ ــل مُعتق في مقاب

س مــا يــي: ــدَّ الكتــاب المقُ

إن العهديــن القديــم والجديــد وحدهــا هــا الإعــلان .11

الإلهــي المكتــوب الموحــى بــه والمعصــوم (2 تيموثاوس 

ــرات  ــه بتحذي ــق الل ــرس 1: 20-21). نط 3: 16؛ 2 بط

صارمــة بشــأن إضافــة شيء إلى كلمتــه أو الحــذف منها 

س بــأن  ـم الكتــاب المقُــدَّ (رؤيــا 22: 18-19). ويعُلّـِ
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ــرة  ــات مُدمِّ ــينرون هرطق ــن س ــة كثيري ــاء كذب أنبي

(متــى 7: 15؛ 24: 11، 24؛ 2 بطــرس 2: 1؛ 1 يوحنــا 

4: 1). وأوصى الرســول بولــس المؤمنــن بــأن يجتهــدوا 

في حفــظ حــق الإنجيــل ضــد الأناجيــل الكاذبــة التــي 

ينــادي بهــا ســواء بــر أو ملائكــة (غلاطيــة 1: 8).

س هــو اللــه الحــي والحقيقــي .21 إن إلــه الكتــاب المقُــدَّ

(تثنيــة 6: 4؛ 29: 18؛ مزمــور 96: 5؛ 1 تســالونيي 

ــو  ــد ه ــيظل إلى الأب ــزال، وس ــه كان، ولا ي 1: 9). والل

ــن الأزل وإلى  ــير، م ــل للتغي ــير القاب ــت وغ ــه الثاب الإل

الأبــد (خــروج 3: 14؛ ملاخــي 3: 6؛ يوحنــا 8: 58). 

ــم  ــة أقاني ــذ الأزل في ثلاث ــن من ــو كائ ــه روح، وه الل

(متــى 28: 19؛ يوحنــا 4: 24؛ 2 كورنثــوس 13: 14). 

ــة، وهــو  ويســوع هــو الأقنــوم الثــاني في الــذات الإلهيَّ

اللــه الظاهــر في الجســد (يوحنــا 1: 14). والابــن مســاوٍ 

ــا 1: 1؛ 10:  ــدس في كلِّ شيء (يوحن ــروح الق ــلآب وال ل

ــن 1: 3). ــي 2: 6؛ عرانيِّ ــة 9: 5؛ فيلب 30؛ رومي
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خلقنــا اللــه عــى صورتــه، في المعرفــة، والرِّ، والقداســة .31

(تكوين 1: 26؛ أفســس 4: 24؛ كولوسي 3: 10). لم يكن 

س لا  ــدَّ الإنســان موجــودًا قبــل الخلــق. والكتــاب المقُ

يعُلِّــم في أي موضــع أن البــر يصُبحــون آلهــة.

مــات يســوع عــى الصليــب عوضًــا عــن خاصتــه لــي .41

ــر عــن خطاياهــم (1 كورنثــوس 15: 3؛ 2 كورنثوس  يكُفِّ

اللــه  5: 21؛ 1 بطــرس 2: 24)، ويســرضي غضــب 

ــا 2:  ــالونيي 1: 10؛ 1 يوحن ــة 5: 9؛ 8: 1؛ 1 تس (رومي

2). فقــد مــات كي يخُلِّــص شــعبه مــن خطاياهــم ومــن 

الغضــب الأبــدي (متــى 1: 21). وفي اليــوم الأخــير، 

ــع الذيــن يؤمنــون بالمســيح مــن المــوت  ســيقُام جمي

ــا 3: 16-15،  ــس 10: 30؛ يوحن ــة (مرق ــاة أبديَّ إلى حي

36؛ 5: 24)، وكل مَــن لم يؤمــن ســيُقام مــن المــوت إلى 

ــى 18: 8؛ 25: 46؛  ــم (مت ــة في الجحي ــة الأبديَّ الدينون

ــوذا 7-6). ــالونيي 1: 9؛ يه ــس 9: 44؛ 2 تس مرق
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ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاسٍ يتبنُّ

الــكاذب؟

ــوِّه مــن .11 س وخل ــدَّ ــاب المقُ ــز عــى عصمــة الكت الركي

س بعهديــه القديــم  الخطــأ وســلطته. فالكتــاب المقُــدَّ

المعصومــة،  الوحيــدة  اللــه  كلمــة  هــو  والجديــد 

والخاليــة مــن الخطــأ، والموثوقــة التــي تتمتَّع بالســلطة 

ــاوس 3: 16؛ 2  ــا 17: 17؛ 2 تيموث ــال 30: 5؛ يوحن (أمث

ــرازة  ــد الك ــتعن عن ــن، اس ــرس 1: 20-21). إن أمك بط

للمورمــون برجمــة الملــك جيمــس الإنجليزيَّــة للكتــاب 

س (KJV)، لأن المورمــون يســتخدمونها، الأمــر  المقُــدَّ

الــذي ســيجعل الكــرازة لهــم أســهل كثــيراً مــن محاولــة 

ــة.  ــة حديث ــة إنجليزيَّ ــتخدام ترجم ــذا باس ــام به القي

قــم بالركيــز عــى النهــي الختامــي الــوارد في الكتــاب 

ــا 22: 19-18). ــن اســتمرار الإعــلان (رؤي س ع ــدَّ المقُ

الركيــز عــى الحــق الكتابي عــن وحدانيَّــة اللــه المثُلَّث .21

س عــن الــذات  الأقانيــم. إن تعليــم الكتــاب المقُــدَّ
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الإلهيَّــة ضروري لمســاعدة المورمــون عــى إدراك الحــق 

ــح أن الكتاب  (متــى 28: 19؛ 2 كورنثــوس 13: 14). وضِّ

ث في بعــض الأحيــان عــن اللــه الواحــد  س تحــدَّ المقُــدَّ

ث في  ــث الأقانيــم كــا هــو في ذاتــه؛ بينــا تحــدَّ المثُلَّ

أحيــان أخــرى عــن الأدوار المختلفــة لأقانيــم اللاهــوت 

ث  في عمــل الفــداء. اشرح تلــك المقاطــع التــي تتحــدَّ

ــة 9: 5؛  ــا 1: 1-3؛ رومي ــيح (يوحن ــة المس ــن ألوهيَّ ع

كولــوسي 1: 15-16؛ عرانيِّــن 1: 1-3، 8-12)، بالإضافــة 

ث عــن دوره الخاضــع  ــي تتحــدَّ ــك المقاطــع الت إلى تل

ــا 10: 29؛ 1  ــداء (يوحن ــه الوســيط في عمــل الف بصفت

ــاوس 2: 6-5). ــوس 11: 3؛ 1 تيموث كورنث

ــالة .31 ــن رس س ع ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــى تعلي ــز ع الركي

وحدهــا،  بالنعمــة  هــو  الخــلاص  فــإن  الإنجيــل. 

بواســطة الإيــان وحــده، بالمســيح وحــده (غلاطيــة 1: 

ــرَ  ــذي »ظهََ ــه ال 8؛ أفســس 2: 8-9). فيســوع هــو الل

فِي الجَْسَــدِ« (1 تيموثــاوس 3: 16؛ انظــر يوحنــا 1: 
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14). لا يكــن عــى الإطــلاق لمجــرد كائــن مخلــوق أن 

ــا شــخص آخــر، ناهيــك إذن  ــلًا عــن خطاي يكــون بدي

أن يكــون بديــلًا عــن خطايــا كثيريــن. يســوع وحــده، 

ــد غــير المحــدود والسرمــدي، هــو الــذي  ــه المتُجسِّ الل

ــب  ــى الصلي ــه ع ــع نفس ــأتي ويض ــه أن ي كان بإمكان

ــط  ــفِ فق ــو لم يكت ــعبه. وه ــا ش ــن خطاي ــل ع كبدي

ــا،  ــق ضــان قيامتن ــا عــن طري بجعــل الخــلاص مُتاحً

لكنَّــه تمَّــم فعليًّــا هــذا الخــلاص لأجــل شــعبه بذبيحته 

مــت مــرة واحــدة وإلى الأبــد. ليــس  الكاملــة التــي قدُِّ

ــس بأكملــه  سًــا عــى طاعتنــا، لكنــه مُؤسَّ الخــلاص مُؤسَّ

ــل. عــى عمــل المســيح المكُتمَ
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ســة  المورمــون« هــو واحــدٌ مــن النصــوص المقُدَّ

يــي  الأربعــة لكنيســة يســوع المســيح لقدِّ

الأيــام الأخــيرة. صــدر هــذا الكتــاب لأول مــرة 

عــام 1830 عــى يــد جوزيــف ســميث. ويزُعَــم أنــه ســجلٌّ 

ـون  لســكان أمريــكا الشــاليَّة القدمــاء، وهــم: الجاريديّـُ

واللامانيُّــون   ،(The Nephites) والنافيُّــون   ،(The Jaredites)

(The Lamanites). وقــد قيــل إن أصــل هــذه الجاعــات 

يعــود إلى الــرق الأدنى القديــم. شــقَّ الجاريديُّــون طريقهــم 

إلى الأمريكتــن بعــد حــدث بــرج بابــل، في حــن ارتحــل 

ــل ســقوط أورشــليم في  ــاك قب ــون إلى هن ــون واللامانيُّ النافيُّ

عــام 586 ق.م. بفــرة وجيــزة. ويبلــغ هــذا الكتــاب ذروتــه 

في حــدث ظهــور المســيح القائــم مــن بــن الأمــوات، الــذي 

ورد في كتــاب نــافي الثالــث (III Nephi)، وهــو الحــدث الــذي 

ــراَفٌ  ــن: »خِ ــيح ع ــات المس ــاً لكل ــون تتمي ــره المورم يعت

»كتاب



ــا 10: 16). وقــد  ــنْ هــذِهِ الحَْظِــيرةَِ« (يوحن ــرُ ليَْسَــتْ مِ أخَُ

ــا  ــان م ــكان سرع ــن الس ــوةً، لك ــوع صح ــور يس ــأ ظه أنش

انحــدروا مــرة أخــرى إلى فصائــل متحاربــة. ويقُــال إن رجــلًا 

يدُعَــى مــوروني (Moroni) قــام بتجميــع هــذا الكتــاب، وهــو 

ت في المــكان الــذي يعُــرف الآن بولايــة  مَــن أخفــى الســجلاَّ

نيويــورك. وقــد ظهــر لســميث في هيئــة مــلاك، وأرشــده إلى 

ــن  ــا م ــاح ترجمته ــاه مفت ت، وأعط ــواح والســجلاَّ هــذه الأل

.(Reformed Egyptian) »ــة ل ــة المعدَّ ــة المصريَّ »اللغ
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ما هو العلم المسيحي )Christian Science(؟

ســت في القرن التاســع  العلــم المســيحي هــو حركــة دينيَّة تأسَّ

 Mary) ــة عــى كتابــات مــاري بيكــر إدي عــر؛ وهــي مبنيَّ

 The) ــم ســت كنيســة المســيح العالِ ــي أسَّ Baker Eddy)، الت

Church of Christ, Scientist). ويعَُــد كتابهــا بعنــوان »العلــم 

 Science and) »س والصحــة مــع مفتاح لفهــم الكتــاب المقُــدَّ

Health with Key to the Scriptures) بمثابــة المصــدر الرئيــي 

ــاب  ــوي هــذا الكت ــم المســيحي. يحت ــم لجاعــة العل للتعلي

س،  عــى تفســير مــاري إدي لأجــزاء مــن الكتــاب المقُــدَّ

ــن  ــير الذه ــوة تأث ــن ق ــم وع ــن العل ــا ع ــا بتعليمه مصحوبً

عــى المــادة في مســألة الشــفاء الجســدي. واليــوم هنــاك مــا 
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يقــرب مــن ألفــي جاعــة مــن جاعــات العلــم المســيحي في 

كل أنحــاء العــالم، مُمثَّلــة عــادةً في غــرف القــراءة الموجــودة 
في واجهــات محــال شــوارع وســط المدينــة.18

متى بدأت؟

 (Mary Ann Morse Baker) ــر ــورس بيك ــاري آن م ــدت م وُلِ

في ولايــة نيــو هامبشــاير عــام 1821. وإذ عانــت مــاري مــن 

ــا،  ــيرة مــن طفولته ة كب ــدَّ المــرض بشــكل مســتمر طــوال م

 (Phineas Quimby) قامــت بزيــارة المعُالــج فينيــاس كويبــي

ــادئ المتعلِّقــة  ــي الإرشــاد في المب عــام 1864، مــن أجــل تلقِّ

ة تأثــير الذهــن عــى المــادة لأجــل شــفاء الجســد. وفي  بقــوَّ

ــاري  ــت م ــام 1866، تعرَّض ــن ع ــر م ــهر فراي ــن ش الأول م

ــج.  ــها بالثل ــدام رأس ــا واصط ــر انزلاقه ــة، إث ــات بالغ لإصاب

ــى مــن حياتهــا  وبعدمــا أخرهــا الطبيــب بأنــه لم يعــد يتبقَّ

18 المرجــم: تشــبه غــرف القــراءة هــذه التابعــة لحركــة العلــم المســيحي المكتبــات العامــة، 

ــى  ــا ع ــع لافتاته ــة، وتوض ــيحي في المنطق ــم المس ــس العل ــت إشراف كنائ ــدار تح ــي تُ وه

ــاخ  ــم المســيحي في من ــات العل ــل في كتاب ــاس إلى القــراءة والتأمُّ واجهــات المحــال لتدعــو الن

هــادئ.
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س، وقــرأت  ســوى بضعــة أيــام، أخــذت مــاري الكتــاب المقُــدَّ

حــدث شــفاء المفلــوج في متــى 9: 1-8، ثــم طبَّقــت المبــادئ 

ــادة،  ــى الم ــن ع ــير الذه ة تأث ــوَّ ــة بق ــة المختصَّ الميتافيزيقيَّ

والتــي كانــت قــد تعلَّمتهــا مــن كويبــي. وادَّعــت مــاري أنها 

عندمــا فعلــت ذلــك، اختــرت الشــفاء التــام. وشــكَّل هــذا 

بدايــة ديانــة مــاري الجديــدة، والتــي أطلقــت عليهــا اســم 

العلــم المســيحي، في إصرار منهــا عــى أنهــا مجــرَّد اســتعادة 

ســت مــاري دار نر  للمســيحيَّة البدائيَّــة. وفي عام 1875، أسَّ

العلــم المســيحي حتــى يتســنَّى لهــا نــر وتوزيــع نســخ مــن 

ســت »كنيســة  كتــاب »العلــم والصحــة«. وفي عــام 1879، أسَّ

.(Church of Christ, Scientist) »ــم ــيح العالِ المس

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

مــع أن مــاري إيــدي هــي المعُلِّمــة البــارزة الوحيدة في كنيســة 

ــد مــن الشــخصيَّات المشــهورة  ــم المســيحي، إلا أن العدي العل

والمعروفــة، الذيــن لديهــم صــلات بشــخصيَّات تتمتَّــع بشــهرة 

ــة. وإن  ــذه الكنيس ــار ه ــاع وأنص ــن أتب ون ضم ــدُّ ــيرة، يعُ كب
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تايلــور  وإليزابيــث   ،(Audrey Hepburn) هيبــورن  أودري 

ــن  ــدا (Henry Fonda)، وروب ــنري فون (Elizabeth Taylor)، وه

 ،(Robert Duvall) وروبرت دوفال ،(Robin Williams) ويليامــز

 Ellen) وإيلــن ديجينيريه ،(Kelsey Grammer) وكلــي جرامــر

 (Marilyn Monroe) مونــرو  مارلــن  ووالــدي   ،(DeGeneres

كانــوا جميعهــم في وقــتٍ مــا أعضــاء فاعلــن ونشــطن في هــذه 

الحركــة. وكان جينجــر روجــرز (Ginger Rogers)، وجــوان 

الكنيســة  هــذه  في  عضويــن   (Joan Crawford) كروفــورد 

 ،(Shannon Miller) حتــى وفاتهــا. ونشــأت شــانون ميلــر

لاعبــة الجمبــاز الحاصلــة عــى الميداليــة الذهبيَّــة في الألعــاب 

ــم المســيحي.  ــق العل ــت يعتن ــة، في بي الأوليمبيَّ

ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

بســبب الطابــع الصــوفي والفلســفي الكبــير لكتابــات مــاري 

ــة ترتيــب عقيدتهــا في صــورة نظاميَّــة أن  إيــدي، يكــن لمهمَّ

ــة  ن ــة مُتضمَّ ــم الرئيســيَّة التالي ــا. إلا أن التعالي ــكِّل تحديً يشُ

في كتاباتهــا:
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إيمــان توحيــدي صــوفي، مضــاد للثالــوث. وفقًــا لفكــر .11

مــاري إيــدي، اللــه هــو العقــل والــذكاء. »الــذكاء هــو 

العلــم الــكي، والوجــود الــكي، والقــدرة الكليَّــة. وهــو 

الصفــة الأساســيَّة والأزليَّــة للعقــل غــير المحــدود، 

وللمبــدأ الواحــد في ثلاثــة -الحيــاة، والحــق، والمحبــة- 

ــت  ــه«.19 رفض ــو الل ــل ه ــه... فالعق ــى الل ــذي يدُعَ ال

ــت  ــة. وكتب ــوث المســيحيَّة العريق ــدة الثال ــاري عقي م

قائلــة: »إن نظريَّــة الأقانيــم الثلاثــة في إلــه واحــد (أي 

ــم)  ــة أقاني ــه في ثلاث ــة الل ــوث أو وحدانيَّ ــدة الثال عقي

ــه  ــا بأهي ــس إيانً ــة، ولي د الآله ــدُّ ــا بتع ــرض إيانً تف

الواحــد السرمــدي«.20 واختزلــت مــاري اللــه إلى مبــدأ 

فلســفي عــام يشــرك فيــه جميــع البــر معًا بواســطة 
العقــل والفكــر.21

19 Mary Baker Eddy, Science and Health with a Key to the Scriptures (Boston: Alison 

V. Stewart, 1918), 469.
20 Eddy, Science and Health, 256.
21 Eddy, Science and Health, 336–37.



 مَيدانيٌّ عن التعاليم الكاذبة
ٌ

دليل

118

والمــوت. .21 والشــقاء،  والخطيَّــة،  للســقوط،  إنــكارٌ 

كامــلًا،  اللــه  كان  فــإذا  الســقوط.  مــاري  أنكــرت 

ــه-  ــكاسٌ ل ــه أو انع ــرة الل ــو فك ــذي ه ــان -ال فالإنس

ــت  . وأوضح ــكاسيٍّ ــو انع ــى نح ــل ع ــا كام ــو أيضً ه

ــدأ أو  ــق الإنســان، ولكــون المب ــه هــو خال ــة: »الل قائل

الأصــل الإلهــي للإنســان يظــل كامــلًا، فالفكــرة الإلهيَّــة 

أو الانعــكاس الإلهــي، أي الإنســان، يظــل كامــلًا أيضًــا. 

فالإنســان هــو التعبــير عــن كينونــة اللــه وجوهــره«.22 

وكتبــت في موضــعٍ آخــر: »الإنســان كامــل بدرجــة مــا 

ــل مــاري  نــه«.23 وفي تأمُّ نظــير العقــل الــذي شــكَّله وكوَّ

ــقِط  ــي: »كي تسُ ــة والشــقاء، افرضــت مــا ي في الخطيَّ

ــاع  ــزع القن ــك أن ترصدهــا، وتن ــة، علي ــوى الخطيَّ دع

عنهــا، وتلفــت الأنظــار إلى الخــداع الكامــن فيهــا، 

ــة.  ــير واقعيَّ ــا غ ــت أنه ــا وتثُبِ ــصر عليه ــمَّ تنت ــن ثَ وم

ولا يحصــل المــرضى عــى الشــفاء فقــط بإعلانهــم أنــه 

22 Eddy, Science and Health, 470.
23 Eddy, Science and Health, 337.
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ــدم  ــن ع ــم م نه ــم وتيقُّ ــل بمعرفته ــرض، ب لا يوجــد م

ــد  ــوت، فق ــص بالم ــا يخت ــا في ــرض«.24 أم ــود م وج

كتبــت مــاري: »إذا كان الإنســان يؤمــن بالمــوت الآن، 

فعليــه أن يقُلِــع عــن إيانــه بــه عندمــا يعلــم أنــه مــا 

ــة والوجــود  مــن حقيقــة في المــوت، لأن حــق الكينون

ــا بوجــود شيء  ــه إذا آمن ــاري أن لا يــوت«. علَّمــت م

يدُعَــى الخطيَّــة، والمــرض، والمــوت، فإننــا ســنكون 

ــا  بهــذا عرضــة لخــداع هــذه الأمــور. لكــن، إن اعرفن

أن مثــل هــذه الأمــور غــير موجــودة، فعندئــذٍ نتحــرَّر 

ــة. ــن الوهــم والحقيق ــن كلٍّ م م

ــرت .31 ــه. أنك ــه، وكفارت ــوع، وموت ــة يس ــكارٌ لألوهيَّ إن

مــاري ألوهيَّــة يســوع، وعلَّمــت صراحــةً بــأن »يســوع 

المســيح ليــس هــو الله، مثلــا أعلن يســوع نفســه«.25 

ــة: »إن دم  ــوع، قائل ــة دم يس ــاري فاعليَّ ــت م ورفض

ــالًا في التطهــير مــن الخطايــا  يســوع المــادي لم يكــن فعَّ
24 Eddy, Science and Health, 447.
25 Eddy, Science and Health, 361.
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ــن  ــر م ــة‘، أك ــبة الملعون ــى ’الخش ــفك ع ــا سُ عندم

ــارس  ــو ي ــه وه ــسري في عروق ــا كان ي ــه عندم فاعليَّت

ــه بشــكل يومــي«.26 كــا علَّمــت  أعــال وتجــارة أبي

مــاري بــأن يســوع لم يــت حقًــا؛ بــل بالأحــرى فقــط 

ــر  ــوت، أظه ــن الم ــه م ــه بإفلات ــات. وأنَّ ــه م ــدا وكأنَّ ب

ــى  ــادة ع ــم في الم ــى التحكُّ ــة ع ــدرة ذهنيَّ ــم ق أعظ

ــذه أن  ــى تلامي ــي كان ع ــدرة الت ــك الق ــلاق، تل الإط

مــه يخُلِّــص  يتمثَّلــوا بهــا. وإن هــذا النمــوذج الــذي قدَّ

البــر مــن وهــم الخطيَّــة، والمــرض، والمــوت.27 يخُلِّص 

ــا للوحــدة  يســوع البــر عــن طريــق تقديــه نموذجً
ــة.28 ــاة، والمحبَّ ــه في الحــق، والحي مــع الل

»لا يحصــل الّرَــى 

عّــى الشــفاء 

26 Eddy, Science and Health, 25.
27 Eddy, Science and Health, 45–46.
28 Eddy, Science and Health, 18.



"لا يحصــل الّرَــى 

عّــى الشــفاء 

فدــط بإعانهــم

أنــه لا يوجــد مــرض، 

مهــم 
ل

ستيد بّعرفتهــم  بــل 

مــن عــدم سجــود مــرض«.

مــاري باكــر ءيــدي
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ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

م الطبــي، اجتــذب  ــة والتقــدُّ ــة الدينيَّ في عــصٍر مــن العقلانيَّ

ــد  ــون إلى التجدي ــوا يتوق ــن كان ــك الذي ــاري أولئ ــم م تعلي

الروحــي وإلى التمتُّــع بالســلطان عــى المــرض. وعــن طريــق 

ــا عــن  س بتعاليمه ــدَّ ــاب المقُ ــيرها للكت ــاري تفس دمــج م

ــة  ــت ديان ــي، صاغ ــلاني الميتافيزيق ــب العق ــوم والمذه العل

ــطة بن »الروتســتانتيَّة  تســعى إلى أن تكون في منطقة متوسِّ

م تعليمهــا  دة«، و«الليراليَّــة المتُشــكِّكة«.29 وقــد قــدَّ المتُشــدِّ

ــان  ــب إي ــي، تتجنَّ ــل الطبيع ــال بالعق ــهلة المن ــة س روحانيَّ

ــة  الروتســتانتيَّة بالأمــور الفائقــة للطبيعــة، ورفــض الليراليَّ

لــكلِّ مــا هــو فائــق للطبيعــة. 

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

س .11 اللــه الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم. يعُلــن الكتــاب المقُدَّ

أنــه لا يوجــد ســوى إلــه واحــد حــي وحقيقي: »اسِْــمَعْ 

29 Mary Baker Eddy, “Message to the First Church of Christ, Scientist,” in Christian 

Science versus Pantheism (Boston: Trustees under the Will of Mary Baker Eddy, June 

15, 1902), 2.
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ــة 6: 4).  ــدٌ« (تثني ــا ربٌَّ وَاحِ ــرَّبُّ إلِهُنَ ــلُ: ال ــا إِسْرَائيِ يَ

ــأن الآب،  ــوحٍ ب ــا بوض س أيضً ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ويعُلِّ

والابــن، والــروح القــدس هــم ثلاثــة أقانيــم متايــزون، 

ــوس  ــى 28: 19؛ 1 كورنث ــه الواحــد (مت ــون في الل كائن

ــؤلاء  ــا 1: 4-5). ه ــوس 13: 14؛ رؤي 12: 4-6؛ 2 كورنث

الأقانيــم الثلاثــة ليســوا ثلاثــة آلهــة، لكنَّهــم مشــركون 

ــد  ــه الواح ــم الإل ــدي، بصفته ــود السرم ــا في الوج معً

الحــي والحقيقــي.

س .21 الخطيَّــة، والشــقاء، والمــوت. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

بــأن الخطيَّــة، والشــقاء، والمــوت هــي عواقــب خطيَّة 

آدم التــي لا يكــن الإفــلات منهــا. وهــي بمثابــة الخرة 

ــح  ــاقط. أوض ــالم الس ــذا الع ــاة في ه ــة للحي التعيس

ــكَ  ــلِ ذلِ الرســول بولــس هــذا الأمــر قائــلًا: »مِــنْ أجَْ

ــمِ،  ــةُ إِلَى العَْالَ ــتِ الخَْطِيَّ ــدٍ دَخَلَ ــانٍ وَاحِ ــا بِإِنسَْ َ كَأنَمَّ

إِلَى  المَْــوْتُ  اجْتـَـازَ  وَهكَــذَا  المَْــوْتُ،  وَبِالخَْطِيَّــةِ 

ــة 5: 12).  ــعُ« (رومي ــأَ الجَْمِي ــاسِ، إذِْ أخَْطَ ــعِ النَّ جَمِي
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وباختصــار، »لأنََّ أجُْــرةََ الخَْطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ« (روميــة 

ات هــذه الحيــاة هــي  6: 23). فجميــع مــآسي ومشــقَّ

ي آدم الأول، بمــا في ذلــك المــوت والعقوبــة  نتــاج تعــدِّ

ـة. وإنَّ رفضَنــا لواقــع الخطيَّــة هــو بمثابــة  الأبديّـَ

ــا:  س: »إنِْ قلُنَْ ــدَّ ــاب المقُ خــداعٍ لأنفســنا. يقــول الكت

ــقُّ  ــسَ الحَْ ــنَا وَليَْ ــلُّ أنَفُْسَ ــةٌ نضُِ ــا خَطِيَّ ــسَ لنََ ــهُ ليَْ إنَِّ

ــا 1: 8). ــا« (1 يوحن فِينَ

ــاب .31 ــن الكت ــه. يعُل ــه، وكفارت ــوع، وموت ــة يس ألوهيَّ

ــا  ــكُلِّ إلِهً ــىَ الْ ــنُ عَ ــو »الكَْائِ ــوع ه س أن يس ــدَّ المقُ

ـهُ فِيــهِ ]في  مُبَــارَكًا إِلَى الأبَـَـدِ« (روميــة 9: 5)؛ »لأنَّـَ

ــوسي 1: 19).  ــلْءِ« (كول ــلَّ كُلُّ المِْ ــوع[ سُرَّ أنَْ يحَِ يس

ــن 1:  ــرهِِ« (عرانيِّ ــمُ جَوْهَ ــدِهِ، وَرسَْ ــاءُ مَجْ وهــو »بهََ

ــا عــى الصليــب  ــد مــات حقًّ 3). وإن ابــن اللــه المتُجسِّ

(فيلبــي 2: 8؛ عرانيِّــن 2: 9، 14). ووفقًــا للكتــاب 

ــن  ــير ع ــة للتكف ــوع بفاعليَّ ــع دم يس س، يتمتَّ ــدَّ المقُ

خطايــا كل شــعبه (روميــة 5: 9؛ عرانيِّــن 9: 12؛ رؤيــا 
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ــفْكِ  ــدُونِ سَ ــه »بِ س بأن ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت 1: 5). ويعُلِّ

دَمٍ لاَ تحَْصُــلُ مَغْفِــرةٌَ!« (عرانيِّــن 9: 22).

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاسٍ يتبنُّ

الــكاذب؟

مــع أن ديانــة العلــم المســيحي هــي في تراجُــع سريــع اليــوم، 

ــة المــرض والمــوت  ــة نظرهــا بشــأن عــدم حقيق إلا أن وجه

متصلــة بدرجــة مــا بحركــة إنجيــل الرخــاء، وحركــة »كلمــة 

الإيــان« (Word of Faith Movement). وإن حــدث والتقيــتَ 

ــك  ــران يكن ــك أم ــيحي، فإلي ــم المس ــن بالعل ــخص يؤم بش

الركيــز عليهــا عنــد كرازتــك لــه بالإنجيــل:

س بشــأن الخطيَّــة، .11 الركيــز عــى تعليــم الكتــاب المقُــدَّ

ــة،  ــل الخطيَّ ــان آدم، أدخ ــوت. فبعصي ــقاء، والم والش

ــقاء، والمــوت إلى العــالم (تكويــن 3؛ روميــة 5:  والش

12-21). والذيــن ينكــرون ســقوط الإنســان يجــب 

مواجهتهــم بالواقــع الــذي لا مفــرَّ منــه للخطيَّــة 

والشــقاء الموجوديــن في هــذا العــالم الســاقط. عــلاوة 
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ــه  ــا يعُلِّم ــى م ــوء ع ــليط الض ــم بتس ــك، ق ــى ذل ع

س بشــأن كــون الخطيَّــة انتهــاكًا لناموس  الكتــاب المقُــدَّ

ــة 6: 23،  ــص رومي ــا 3: 4). استشــهد بن ــه (1 يوحن الل

وفكِّــر في طــرح الأســئلة التاليــة: إذا كان اللــه هــو 

، كــا افرضــت مــاري، فمــن أيــن يــأتي  الــكلُّ في الــكلِّ

ــة والمــرض غــير موجوديــن،  الــر؟ وإذا كانــت الخطيَّ

ــق  ــن طري ــفاء ع ــوال الش ــة ن ــن بإمكانيَّ ــاذا تؤم فل

ــير الذهــن عــى المــادة؟ ة تأث ــوَّ ــق ق الصــلاة وعــن طري

س عــن مــوت .21 الركيــز عــى مــا يُعلنــه الكتــاب المقُــدَّ

س بــأن النــصرة النهائيَّــة  يســوع. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــوع  ــوت يس ــق إلا بم ــوت لا تتحقَّ ــة والم ــى الخطيَّ ع

ــد ابــن اللــه الأزلي حتــى يــوت  عــى الصليــب. تجسَّ

ــاه  ــه. وبســفك يســوع دم ــن ســيؤمنون ب لأجــل الذي

ــر عــن خطايــا شــعبه (أعــال  عــى الصليــب، كفَّ

ــن 9: 12- ــة 3: 25؛ 5: 9؛ عرانيِّ ــل 20: 28؛ رومي الرس

14؛ 1 يوحنــا 1: 7). مــات يســوع تحــت غضــب اللــه 
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ــة  عوضًــا عــن شــعبه كي يعتقهــم مــن ســلطان الخطيَّ

ــن  ومــن قــوَّات الظلمــة (روميــة 5: 10؛ 6: 10؛ عرانيِّ

2: 9، 14-15)، وإن نصرتــه هــذه ســوف تسُــتعلنَ 

ــة، والمــرض،  بشــكلٍ كامــل عندمــا يُــزال وجــود الخطيَّ

ــدة  ــدة والأرض الجدي ــن الســاوات الجدي ــوت م والم

(رؤيــا 21). فكِّــر في طــرح الســؤال التــالي: إذا كان 

س بأنــه مــات، كــا  ح في الكتــاب المقُــدَّ يســوع قــد صرَّ

ــه مــات  ــاذا تنُكــر هــي أن أقــرَّت مــاري بالفعــل، فل

ــا؟ ــا حقيقيًّ موتً





)Phineas P. Quimby( فينياس بي. كويمبي

1866-1802

كان فينيــاس بي. كويبــي معالجًــا وســاحراً أمريكيًّــا، اعتـُـرِ 

 New Thought) ــس حركــة الفكــر الجديــد بوجــه عــام أنــه مُؤسِّ

Movement). تعلِّــم حركــة الفكــر الجديــد بــأن الحالــة الذهنيَّة 

ــاد  ــوس، وهــو الاعتق ــع الملم ــن أن تتجــىَّ في الواق ــرء يك للم

ــر  ــى أن الب ــرض وهــم، وع ــى أن الم ــادة ع د ع ــذي يشــدِّ ال

ــير  ــق التفك ــن طري ــهم ع ــفاء أنفس ــى ش ــدرة ع ــم الق لديه

الإيجــابي. ادَّعــى كويبــي أنــه شــفى نفســه مــن مــرض السُــلِّ 

ة تأثــير الذهــن عــى المــادة. كانــت مــاري باكــر  بواســطة قــوَّ

ســة حركــة العلــم المســيحي، مــن تلاميــذ كويبــي،  إيــدي، مُؤسِّ

يلعــب أي دور في صياغتهــا  أنــه لم  ادَّعــت لاحقًــا  لكنَّهــا 

لمعتقدهــا. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن معتقــد مــاري يحتــوي 

ــي. ــم كويب ــا عــن تعالي ــه، كان غائبً عــى عنــصر إيــانٍ بالل
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شهود يهوه

مَن هم شهود يهوه )Jehovah’s Witnesses(؟

عــى مــدار القــرن ونصف القــرن الماضيــن، أصبحــت جاعة 

شــهود يهــوه واحــدة مــن أهــم الجاعــات والطوائــف 

الدينيَّــة في العــالم. فمنــذ عــام 2019، التصــق بتعاليــم 

ومارســات هــذه الديانــة الزائفــة قرابــة 8.7 مليــون شــخصًا 
ــالم.30 ــاء الع في أنح

متى بدأت؟

في أواخــر ســبعينيَّات القــرن التاســع عــر، بــدأ تشــارلز تيــز 

ــوس  ــن قس ــد م ــو واح ــل (Charles Taze Russel) -وه راس

30 “How Many Jehovah’s Witnesses Are There Worldwide?” JW.org, accessed February 

20, 2020, https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/faq/how-many-jw/. 
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حركــة الاســرداد (Restoration movement)- في نــر عقيدتــه 

المهرطِقــة في مجلَّــةٍ دوريَّــة بعنــوان »بــرج مراقبــة صهيــون 

 Zion’s Watch Tower and Herald) »ومبــرِّ لحضــور المســيح

ــن، وكان  ــت مُتديِّ ــل في بي ــأ راس of Christ’s Presence). نش

ــة  ــة الجمهوريَّ ــيخيَّة والكنيس ــة المش ــن الكنيس ــاد كلاًّ م يرت

ــكَّك في  ــة يتش ــر المراهق ــن عم ــدأ م ــه ابت ــتقلَّة. إلا أن المسُ

العقائــد المســيحيَّة الأساســيَّة مــن قبيــل  العديــد مــن 

ــة  ــا لحرك ــل تابعً ــة. وإذ كان راس ــة الأبديَّ ــوث والعقوب الثال

ــير إلى  ــام يش ــح ع ــو مصطل ــبتيِّن) - وه ــت (الس الأدفنتس

Wil- (أولئــك الذيــن تأثَّــروا بالواعــظ الأمريــي ويليــام ميلــر 

ــة  ــه الخاطئ ــر، وبتنبُّؤات ــع ع ــرن التاس liam Miller) في الق

عــن مجــيء المســيح ثانيــة في عــام 1843- أصرَّ راســل عــى 

أن المســيح جــاء ثانيــةً في صــورةٍ غــير منظــورة في عــام 

ــوم المســيحيُّون  ــأن يق ــؤ راســل ب ــا خــاب تنبُّ 1874. وعندم

ــس  مــن الأمــوات في عــام 1878، تــرك حركــة الأدفنتســت. أسَّ

راســل دار النــر الخاصــة بــه في عــام 1881، وأطلــق عليهــا 

س والمنشــورات«  اســم »جمعيَّــة بــرج المراقبــة للكتــاب المقُدَّ
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(The Watch Tower Bible and Tract Society)، والتــي كانــت، 

ــغ  ــا يبل ــد نــرت م ــام 1916، ق ــه في ع ــول وقــت وفات بحل

ســتة عــر مليــون نســخة مــن كتبــه وكتِّيباتــه.

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

 (J. F. Rutherford) في عــام 1916، انتخُِــب جي. ف. راذرفــورد

ــبٍ  ــه كان ككات ــع أن ــة. وم ــاني للمُنظَّم ــس الث لمنصــب الرئي

أقــل غــزارة في الإنتــاج إلى حــدٍ كبــير مــن راســل، لكنَّــه تــولىَّ 

دور النبــي المعصــوم غــير الرســمي للمُنظَّمــة. وعندمــا مــات 

 (N. H. Knorr) راذرفــورد في عــام 1942، أصبــح ن. ه. كنــور

الرئيــس لجاعــة شــهود يهــوه. ومــن أشــهر شــهود يهــوه في 

الوقــت الحــالي الموســيقي الراحل برينــس (Prince)، وســيرينا 

نجــا   (Serena and Venus Williams) ويليامــز  وفينــوس 

ــون  ــكل جاكس ــن ماي ــأ كلٌّ م ــك، نش ــس. كذل ــة التن رياض

 Dwight D.) أيزنهــاور  دي.  ودوايــت   ،(Michael Jackson)

Eisenhower) كتابعــن لشــهود يهــوه.
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ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

أكــر شيء معــروف عــن شــهود يهــوه هــو إنكارهــم للثالوث، 

ولألوهيَّــة المســيح، ولأقنوميَّــة الــروح القــدس، وكذلــك 

تعليمهــم  تلخيــص  ويكــن  ـة.  الأبديّـَ العقوبــة  لعقيــدة 

: الزائــف بشــأن هــذه الموضوعــات تحــت عنوانــن رئيســينِّ

يهــوه .11 شــهود  ــك  يتمسَّ اللــه.  هــو  وحــده  الآب 

بالألوهيَّــة الحصريَّــة لــلآب، بنــاءً عــى وصــف الكتــاب 

ــة  ــوه (هــذا الاســم هــو الرجمــة العربيَّ س ليه ــدَّ المقُ

التــي تسُــتخدَم كثــيراً للإشــارة إلى الاســم العهــدي 

ــض  ــد. يرف ــه الوحي ــه الإل ــة) بأن ــة العريَّ ــه في اللغ لل

 ، شــهود يهــوه عقيــدة الثالــوث الكلاســيكيَّة، ومــن ثـَـمَّ

يرفضــون بــإصرارٍ فكــرة وجــود ثلاثــة أقانيــم في الــذات 

الإلهيَّــة. وفي هجومهــم عــى هــذه العقيــدة المســيحيَّة 

ــم في  ــة أقاني ــا بثلاث ــى أن إيانً ــصرُّون ع ــة، يُ العريق

ــة. ــة آله ــان بثلاث ــئ الإي ــة يكاف ــذات الإلهيَّ ال

ــد  ــه الواح ــون بالل ــوه لا يؤمن ــهود يه ــا أن ش وبم
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ــن  ــوع كائ ــأن يس ــون ب ــم يعُلِّم ــم، فه ــث الأقاني المثُلَّ

ــة.  ــس الملائك ــل رئي ــه ميخائي ــدًا بأن ــوق -وتحدي مخل

ــه  ــن الل ــوع »اب ــون يس ــوه يدع ــهود يه ــع أن ش وم

ــات  ــه أول مخلوق ــى أنَّ ــصرُّون ع ــم يُ ــد«، لكنَّه الوحي

ــول  ــى الدخ ــق ع ــوع واف ــأن يس ــون ب ــه. ويعُلِّم الل

ــن  ــة ع ــون ذبيح ــى يك ــم حت ــذراء مري ــم الع في رح

ــأن  ــون ب ــوه لا يؤمن ــهود يه ــر. إلا أنَّ ش ــا الب خطاي

مــوت يســوع اســرضى غضــب اللــه الأبــدي، لأنهــم لا 

ــة. ــة الأبديَّ ــوع أو بالعقوب ــة يس ــون بألوهيَّ يؤمن

القــدس  الــروح  ليــس  يهــوه،  لشــهود  ووفقًــا 

شــخصًا حقيقيًّــا، ناهيــك إذن أن يكــون هــو اللــه. بــل 

ــة. ــطة ومُنبعث ــة نش ــوَّة إلهيَّ ــرَّد ق ــو مج ــرى، ه بالأح

لا عقوبــة أبديَّــة. يـُـصر شــهود يهــوه عى أنــه لا يوجد .21

ــاة  ــن في الحي ــير المؤمن ــدي لغ ــذاب أب ى بع ــمَّ ــا يسُ م

ــر اللاهــوتي لشــهود  ــوت. وبحســب الفك ــد الم ــا بع م

يهــوه، الجســد والــروح غــير قابلــن للانفصــال، ومــن 
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، فالــروح تمــوت مــع الجســد. ويؤمــن شــهود يهــوه  ثـَـمَّ

بــأن المــوت الجســدي كان هــو الــيء الوحيــد الــذي 

ــب  ــدن. وبحس ــة ع ــقط في جن ــا س ــاه آدم عندم قاس

ى بالــروح الخالــدة. شــهود يهــوه، لا يوجــد مــا يسُــمَّ

يعُلِّــم شــهود يهــوه بــأن المئــة والأربعــة والأربعــن 

ألفًــا المذكوريــن في رؤيــا 7: 4 هــم مئــة وأربعــة 

وأربعــون ألفًــا مــن شــهود يهــوه الأمنــاء الذيــن 

يهــوه  شــهود  بقيَّــة  أمــا  الســاء.  إلى  ســيذهبون 

ــون  ــوات، ويعيش ــن الأم ــن ب ــيقومون م ــاء، فس الأمن

ــون دون  ــن يوت ــك الذي ــد. وأولئ ــى الأرض إلى الأب ع

أن يســمعوا بالمســيح، أو يعرفــوا مشــيئة اللــه المعُلنَــة 

س، ســوف يقومــون مــن الأمــوات في  في الكتــاب المقُــدَّ

ــة كي  ــم فرصــة ثاني ــاح له ــة الخطــاة، وســوف تتُ قيام

يؤمنــوا بتعاليــم شــهود يهــوه، ويطُيعــوا اللــه، فيصبــح 

ــة عــى  لهــم نصيــبٌ في المــيراث الأخــير للحيــاة الأبديَّ

الأرض. وكل مَــن لا ينجــح في الوصــول إلى المــيراث 
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الأبــدي، بســبب عــدم الإيــان بتعاليــم شــهود يهــوه 

ــود. ــن الوج ــلاشى م ــيُباد أو يت ــا، س ــدم إطاعته وع

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

س هــو المصــدر  يُــصر شــهود يهــوه عــى أن الكتــاب المقُــدَّ

الوحيــد للإعــلان الإلهــي. يقــود هــذا إلى الاســتنتاج الخاطــئ 

س. إلا  ــدَّ ــاب المقُ ــأن شــهود يهــوه لا يعُلِّمــون ســوى الكت ب

أنَّ هــذه المنُظَّمــة تقــوم أيضًــا بنــر وتوزيــع الملايــن مــن 

 ،(The Watchtower) »ــة ــرج المراقب ــة »ب ــن مجل ــخ م النس

س،  المقُــدَّ للكتــاب  المعصــوم  المفُــسرِّ  يعترونهــا  التــي 

التبشــير هــو  أيضًــا. وإن  بالإضافــة إلى كتابــات أخــرى 

ــل  ــة تؤهِّ ــإن المنُظَّم ــة. ف ــذه الجاع ــيَّة له ــمة الأساس الس

جميــع أعضائهــا وترســلهم إلى أنحــاء العــالم كي يضمــوا 

ــة  م شــهود يهــوه للنــاس ديانــة أخلاقيَّ إليهــم أعضــاءً. يقُــدِّ

ــك شــهود يهــوه بهــذا التعليــم الــكاذب  وتوحيديَّــة. ويتمسَّ

ــا مــن الــر الــذاتي، إذ يعــرض  هً ي بداخلهــم توجُّ لأنــه يغُــذِّ

ــدة،  ــة جيِّ ــا، ولصح ــرة أخلاقيًّ ــلات طاه ــورة لعائ ــم ص له
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وســلوك مســتقيم. عــلاوة عــى ذلــك، فــإن مُنظَّمــة شــهود 

دة الأعــراق، وهــي الســمة الغائبــة في المعتــاد  يهــوه مُتعــدِّ

ــرى. ــة الأخ ــات الدينيَّ ــن الجاع ع

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

الإلــه الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم هــو اللــه الحــي .11

س عــى نحــو مُتَّســق  والحقيقــي. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــة  ــذات الإلهيَّ ــم في ال ــة أقاني ــه يوجــد ثلاث وثابــت بأن

(متــى 28: 19؛ 2 كورنثــوس 13: 14). فــالآب هــو اللــه 

ــن  ــا 4: 23)؛ والاب ــا 11: 2؛ يوحن (إشــعياء 63: 16؛ لوق

هــو اللــه (يوحنــا 1: 1؛ روميــة 9: 5؛ كولــوسي 1: 15-

ــه  ــا هــو الل ــروح القــدس أيضً ــن 1: 3)؛ وال 16؛ عرانيِّ

ــذات  ــة في ال (أعــال الرســل 5: 3-4). والأقانيــم الثلاث

الإلهيَّــة ليســوا ثلاثــة آلهــة، بــل ثلاثــة أقانيــم كائنــون 

في اللــه الواحــد.

ــن يســوع  ــه بالكامــل. أعل ــه هــو الل ــن الل وإن اب

ح  أنــه هــو يهــوه (خــروج 3: 14؛ يوحنــا 8: 58)، وصرَّ
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بكونــه مســاوياً لــلآب في الألوهيَّــة (يوحنــا 8: 58؛ 10: 

ــو  ــوع ه ــأن يس س ب ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــد علَّ 30). وق

اللــه بــكلِّ طريقــة يكــن أن يوُصَــف بهــا اللــه (روميــة 

س  ــدَّ ــاب المقُ ــن الكت ــا أعل ــي 2: 5-6). ك 9: 5؛ فيلب

ءٍ« كان بالابــن (يوحنــا 1: 3؛ كولــوسي 1:  أن »كُلُّ شَيْ

ــوع  ءٍ« بيس ــق »كُلُّ شَيْ ــتحيل أن يخُلَ ــن المس 16). وم

ــاب  ــم الكت ــك، يعُلِّ ــا. كذل ــو كان هــو نفســه مخلوقً ل

ــل  ــي ناق ــخص إله ــدس ش ــروح الق ــأن ال س ب ــدَّ المقُ

ـه الأقنــوم الــذي يعَُــد أداة للإعــلان  للإعــلان، إذ إنّـَ

الفائــق للطبيعــة. قــال داود: »رُوحُ الــرَّبِّ تكََلَّمَ بِي« (2 

صموئيــل 23: 2). وقــد أكَّــد يســوع أن الــروح القــدس 

س، عندمــا اقتبــس  شــخصيًّا قــد أوحــى بالكتــاب المقُــدَّ

ـا؟«  مزمــور 110، قائــلًا: »يدَْعُــوهُ دَاوُدُ بِالــرُّوحِ رَبّـً

ــن  ــالة إلى العرانيِّ ــب الرس ــد كات ــى 22: 43). وأك (مت

ــور  ــي للمزم ــب الإله ــروح القــدس هــو الكات ــون ال ك

الخامــس والتســعن، عندمــا كتــب قائــلًا: »لذِلـِـكَ كَــاَ 

ــوْمَ، إنِْ سَــمِعْتمُْ صَوْتَــهُ««  ــدُسُ: »اليَْ ــولُ الــرُّوحُ القُْ يقَُ
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(عرانيِّــن 3: 7). كذلــك، أقــر الرســول بطــرس بألوهيَّــة 

ــلًا:  ــا، قائ ــع حناني ــه م ــاء مواجهت ــدس أثن ــروح الق ال

ــرُّوحِ  ــىَ ال ــذِبَ عَ ــكَ لتِكَْ ــيْطاَنُ قلَبَْ ــلأَ الشَّ ــاَذَا مَ »لِ

ــىَ  ــلْ عَ ــاسِ بَ ــىَ النَّ ــذِبْ عَ ــمْ تكَْ ــتَ لَ ــدُسِ...؟ أنَْ القُْ

ــال الرســل 5: 4-3). ــهِ« (أع الل

ــان  ــان الإي ــو بي ــة (ه ــان نيقيَّ ــون إي ــن قان أعل

ــذي يعــود تاريخــه إلى عــام 325  ــر ال المســيحي المبُكِّ

ــة  س بشــأن ألوهيَّ ــا) مــا يعُلِّمــه الكتــاب المقُــدَّ ميلاديًّ

لــكل  مواجهــة  في  بالثالــوث،  علاقتــه  في  المســيح 

هرطقــات الكنيســة الأولى بشــأن الثالــوث.

ـم الكتــاب .21 المــوت الأبــدي هــو مصــر الأشرار. يعُلّـِ

س بــأن اللــه خلــق الإنســان عــى صورتــه بــروح  المقُــدَّ

خالــدة (تكويــن 1: 26؛ جامعــة 12: 5-7). وكانــت 

دينونــة اللــه عــى خطيَّــة الإنســان في جنــة عــدن هــي 

المــوت الأبــدي. وبعصيــان آدم جلــب المــوت الروحــي، 

نســله  وعــى  نفســه  عــى  والأبــدي  والجســدي، 
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المولوديــن منــه بالجســد (روميــة 5: 12-21). وقــد 

ــف  ــدي« لوص ــة »أب س الصف ــدَّ ــاب المقُ ــتخدم الكت اس

طبيعــة العقوبــة التــي يســتحقها الإنســان عــن خطايــاه 

(إرميــا 20: 11؛ متــى 18: 8؛ 25: 46؛ 2 تســالونيي 1: 9؛ 

يهــوذا 6-7؛ انظــر أيضًــا دانيــال 12: 2؛ مرقــس 9: 44). 

وتعَُــد فكــرة إبــادة اللــه لأرواح البــر مُخالفــةً للتعليم 

ــن  ــه الاب ــد الل ــدي. تجسَّ ــه الأب ــدل الل ــن ع ــابي ع الكت

ــب  ــه عــى الصلي ــكِّن) بموت ــرضي أو يسُ كي يســرضي (ي

غضــب اللــه الأبــدي عــى شــعبه. جــاء يســوع ليُعطــي 

الحيــاة الأبديَّــة لجميــع الذيــن يؤمنــون بــه لخلاصهــم 

ون المــوت  (يوحنــا 3: 15-18). فجميــع الخطــاة يســتحقُّ

ــي كل  الأبــدي- أي العقوبــة الأبديَّــة - لكــن يســوع ينجِّ

إنســان يؤمــن بــه وحــده مــن هــذه النهايــة.

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاسٍ يتبنُّ

الــكاذب؟

س عــن ألوهيَّة .11 الركيــز عــى مــا يُعلِّمــه الكتــاب المقُــدَّ
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الخاصــة  ترجمتهــم  يهــوه  شــهود  لــدى  المســيح. 

ــة  ــير دقيق ــة غ ــد ترجم ــي تعَُ س، والت ــدَّ ــاب المقُ للكت

إلى حــدٍّ كبــير، وتدُعَــى ترجمــة »العــالم الجديــد« 

ــه  ــة الل ــذه الرجمــة كلم غ ه ــرِّ (New World). تفُ

ــة المســيح. لكــن، لا  دة إلى ألوهيَّ مــن إشــاراتها المتُعــدِّ

تــزال فيهــا مــع ذلــك العديــد مــن النصــوص المرُجَمــة 

بشــكل ســليم والتــي تنســب الألوهيَّــة إلى الابــن. 

ــعياء  ــص إش ــوه إلى ن ــهود يه ــد ش ــه أح ــك توجي يكن

ــا انتباهــه إلى أن  ــد، لافتً 9: 6 في ترجمــة العــالم الجدي

ــا  ــص هــو »إلِهً ــه في هــذا الن ــود ب اســم المســيَّا الموع

قدَِيــراً«. حاولــت هــذه الرجمــة أيضًــا تغيــير كلــات 

الأصحــاح الأول مــن الرســالة إلى العرانيِّــن، لأنهــا 

نســبت صفــة الألوهيَّــة بوضــوح إلى المســيح. لكــن، في 

عرانيِّــن 1: 8، خاطــب اللــه الآبُ الابــنَ باســم يهوه في 

اقتبــاسٍ مــن مزمــور 102: 25-26. وهــذا برهــان كتابي 

ــهود  ــع أن ش ــيراً، م ــوه. وأخ ــو يه ــوع ه ــى أن يس ع

س مــن إشــاراته  يهــوه حاولــوا تجريــد الكتــاب المقُــدَّ
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دة إلى اســتقبال يســوع العبــادة مــن  الواضحــة المتُعــدِّ

تلاميــذه، إلا أن نــص لوقــا 24: 52 هــو أحــد النصــوص 

ــذي  ــه وحــده هــو ال ــا. فالل ــي لا يســعهم تجاهُله الت

ينبغــي أن يعُبــد وأن يسُــجَد لــه. وبمــا أن يســوع 

ــن،  ــه. لك ــو إذن الل ــجود، فه ــادة والس ــتقبل العب اس

س لنــص  مــع أن كل الرجــات الأخــرى للكتــاب المقُــدَّ

لوقــا 24: 52 تقــول بالصــواب: »فسََــجَدُوا لـَـهُ«، تقــول 

ــه الاحــرام«. مــوا ل ــد: »قدَّ ترجمــة العــالم الجدي

س بشــأن العقوبــة .21 الركيــز عــى تعليــم الكتــاب المقُــدَّ

ــأن  س ب ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــة. يعُلِّ ــة عــى الخطيَّ العادل

ــود  ــى 6: 23). ويق ــوْتٌ« (مت ــيَ مَ ــةِ هِ ــرةََ الخَْطِيَّ »أجُْ

المــوت الجســدي إلى المــوت الأبــدي للذيــن هــم تحت 

ــم كلٌّ مــن يســوع والرســل  ــه. علَّ ــه ولعنت غضــب الل

ــة هــي »العقوبــة  بــأن العقوبــة العادلــة عــى الخطيَّ

الأبديَّــة« (متــى 25: 46؛ انظــر أيضًــا 2 تســالونيي 1: 

 ، 9؛ يهــوذا 7). فاللــه غــير محــدود وسرمــدي؛ ومــن ثـَـمَّ
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ــير  ــة غ ــتحق عقوب ــه تس ــدة في حقِّ ــة واح ــإن خطيَّ ف

ــا  ــا لمــا تســتحقه خطايان ــة. وإن تقبُّلن محــدودة وأبديَّ

الذبيحــة  إلى  حاجتنــا  إدراك  في  أســاسي  أمــر  هــو 

ــد. والعكــس  ــه المتُجسِّ ــة ليســوع المســيح، الل اريَّ الكفَّ

ــب  ــة، لتوجَّ ــة أبديَّ ــاك عقوب ــو لم تكــن هن ــح، ل صحي

مــن  حياتهــم  يعيشــوا  أن  ببســاطة  البــر  عــى 

ــذة (1  ــة والل ــل المتع ــن أج ــياء، وم ــاء الأش ــل اقتن أج

كورنثــوس 15: 32).



يخ رئياي تار

1914



عــام 1914 أهميَّــة لعقيــدة شــهود يهــوه عــن 

ــوه مــن  ــإذ نشــأ شــهود يه الأمــور الأخــيرة. ف

التقليــد الميلــري (نســبة إلى ميلــر)، كان تحديد 

ــذ  ــوتي من ــم اللاه ــن فكره ــا م ــا هامً ــل جانبً ــت يُثِّ المواقي

، فــإن العديــد مــن النبــوَّات عــن أحــداث  البدايــة. ومــن ثـَـمَّ

أخرويَّــة ظهــرت واختفــت بــلا توقُّــف خــلال العقــود الأولى 

ــات  ــأت كتاب ــة، تنبَّ ــة. في البداي ــخ الجاع ــن تاري ــة م القليل

شــهود يهــوه بــأن المســيح ســوف يــأتي ثانيــةً للقضــاء عــى 

ون  المســيحيَّة الاســميَّة، وبأنــه ســوف يبــدأ معركــة هرمجــدُّ

ــق ذلــك،  في شــهر أكتوبــر مــن عــام 1914. وعندمــا لم يتحقَّ

أجُــري تعديــل عــى النبــوَّة، فأصبحــت تقــول في المقابــل إن 

ــس  المســيح جــاء ثانيــةً بالفعــل في صــورةٍ غــير منظــورة وأسَّ

حُكمــه الملــي في الســاء، الأمــر الــذي مثَّــل بدايــة فــرة مــن 

الدينونــة عــى الجنــس البــري.

يُمثِّل



تعريف رئياي

ترجمة العالم الجديد
New World Translation



س  العــالم الجديــد« هــي ترجمــة للكتــاب المقُدَّ

ــرِت للمــرة الأولى  أصدرهــا شــهود يهــوه، ونُ

الجديــد)، وفي عــام  في عــام 1950 (العهــد 

). ثــم خضعــت هــذه الرجمــة  س ككلِّ 1961 (الكتــاب المقُــدَّ

ـف في عــام 2013. ومــع أن هــذه ليســت  للتنقيــح المكُثّـَ

الرجمــة الأولى لشــهود يهــوه، لكنَّهــا كانــت أول ترجمــة مــن 

اللغــات الكتابيَّــة الأصليَّــة. ترُجِمــت هــذه الرجمــة بدورهــا 

إلى 184 لغــة حــول العــالم، وكانــت 29 ترجمــة منهــا قائمــةً 

حــة لعــام 2013. وتشــتهر هــذه الرجمــة  عــى النســخة المنُقَّ

ــادةً  ــا ع ــر إليه ــي ينُظَ ــة والت ــزة في الرجم ــا الممُيَّ باختياراته

عــى أنَّهــا تخــدم الفكــر اللاهــوتي لشــهود يهــوه، ولا ســيَّا 

ــتهر  ــا تش ــا 1: 1. ك ــا« في يوحن ــة كان إلهً ــارة »والكلم عب

ــد  ــل وق ــه. ب ــم لل ــوه« كاس ــم »يه ــتخدامها للاس ــا باس أيضً

اســتخُدِم الاســم »يهــوه« أيضًــا في العهــد الجديــد في مواضــعٍ 

»ترجمة



لا يــرد فيهــا اســم اللــه؛ وبــدلًا مــن ذلــك، يسُــتخَدم الاســم 

»يهــوه« كرجمــة للكلمــة اليونانيَّــة »كيريــوس« التــي تعنــي 

.» ــيِّد« أو »ربٍّ »س
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مة إلى مقدِّ

ة الكاذبة الديانات والفلسفات الحياتيَّ

ــى  ــاكنًا ع ــم س ــد القدي ــن العه ــل في زم ــعب إسرائي كان ش

ــة  ــون آله ــدون ويخدم ــوا يعب ــمٍ كان ــن أم ــيرة م ــة كب مقرب

ر شــعبه باســتمرار  كاذبــة. وبموجــب ذلــك، ظــلَّ اللــه يحُــذِّ

طــوال فــرة العهــد القديــم مــن خطــورة الاستســلام لتأثــير 

ــة 6:  ــروج 34: 15؛ تثني ــاتها (خ ــة ومارس ــات الكاذب الديان

ــوع 24:  14؛ 7: 3-4، 16؛ 11: 16، 28؛ 13: 6-8؛ 20: 18؛ يش

20؛ 1 صموئيــل 7: 3؛ 1 ملــوك 9: 1-9؛ 2 ملــوك 17: 7-23؛ 

2 أخبــار الأيــام 36: 1-21؛ إرميــا 16: 1-13). لكــن، بــدلًا 

ــل  ــوك إسرائي ــرات، أســلم مل ــاه إلى هــذه التحذي مــن الانتب
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الكاذبــة  وشــعبه أنفســهم مــرارًا للديانــات والعبــادات 

ــم،  ــد القدي ــد أســفار العه ــي لجيرانهــم مــن الأمــم. وتعَُ الت

مــن ناحيــة مــا، ســجلاًّ للتاريــخ الطويــل والمؤُســف لعبــادة 

ــم  ــد القدي ــفار العه ــح أس ــان. توُضِّ ــل للأوث ــعب إسرائي ش

بطُــل الأوثــان والديانــات الكاذبــة (1 ملــوك 18: 20-40؛ 

ــا  ــن أيضً ــك تعُل ــع ذل ــا م ــا 10)؛ لكنَّه ــعياء 44: 9؛ إرمي إش

أنهــا نتــاج تأثــيرات شــيطانيَّة (لاويــن 17: 7؛ تثنيــة 32: 

12؛ 2 أخبــار الأيــام 11: 15؛ مزمــور 106: 37). ويعُلِّمنــا 

س بــأن الديانــات الكاذبــة موجــودة لأن  الكتــاب المقُــدَّ

ــي  ــا 8: 44). فف ابِ« (يوحن ــذَّ ــو الكَْ ابٌ وَأبَُ ــذَّ ــيطان »كَ الش

ُ شَــكْلهَُ إِلَى شِــبْهِ  حقيقــة الأمــر، الشــيطان عــادةً مــا » يغَُــيرِّ

سًــا ديانــات كاذبــة  مَــلاَكِ نـُـورٍ« (2 كورنثــوس 11: 14)، مُؤسِّ

ــة مــن  ــا تكــون لهــا مــن بعــض النواحــي صــورة خارجيَّ ربمَّ

التقــوى، لكنهــا فعليًّــا مُنكــرةَ قوتهــا (2 تيموثــاوس 3: 9-1).

ــة حمــل  وفي العهــد الجديــد، كلَّــف يســوع تلاميــذه بمهمَّ

ــب  ــا ذه ــى 28: 19). وعندم ــم (مت ــل إلى الأم ــالة الإنجي رس
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ــيراً  ــا كب عً ــوا تنوُّ ــم، واجه ــن الأم ــل ب الرســل ليكــرزوا بالإنجي

مــن الديانــات الكاذبــة في الكثــير مــن المــدن والمناطــق التــي 

خدمــوا بهــا (أعــال الرســل 14: 8-18؛ 17: 16-34؛ 19: 23-

ــه  ت في ــدَّ ــس احت ــأن روح الرســول بول ــا ب ــا لوق 41). ويخرن

عندمــا رأى العــدد الضخــم مــن الأوثــان والديانــات الكاذبة في 

مدينــة أثينــا (17: 16). وكــردِّ فعــل منــه تجــاه هــذه العبــادة 

الصارخــة والصريحــة للأوثــان، خاطــب الجهــل الروحــي 

ــي  ــق الإله ــم بالح ــرز له ــم ك ــان 22-23)، ث ــعب (الآيت للش

ــد  ــفار العه ــر أس ــات 22-34). وتظُهِ ــيح (الآي ــة المس وبقيام

ــم  ــن عبادته ــعبًا م ــه ش ــه لنفس ــدي الل ــف يفت ــد كي الجدي

ــالونيي 1: 10-9). ــة (1 تس ــم الكاذب ــن دياناته ــان وم للأوث

وإن الديانــات الكاذبــة مُنتــرة اليــوم عــى نطــاق 

ــل في زمــن العهــد  ــام إسرائي ــا كــا كانــت في أي واســع، تمامً

ح  القديــم، وخــلال عــصر الرســل. وفي الوقــت الحــالي، يُــصرِّ

مــا يقــرب مــن 85% مــن ســكان العــالم باعتناقهــم واحــدة 
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ــن  ــن ب ــالم.31 وم ــتوى الع ــى مس ــة ع ــن 4200 ديان ــن ب م

أولئــك الذيــن يعرفــون بــأن لهــم ولاءً دينيًّــا، يعتنــق 

الغالبيَّــة واحــدة مــن الديانــات الاثنــي عــر الكــرى 

والهندوســيَّة،  والإســلام،  ـة،  واليهوديّـَ -المســيحيَّة،  للعــالم 

ــة،  ــة، والبهائيَّ ــة، والســيخيَّة، والكونفوشــيَّة، والطاويَّ والبوذيَّ

ــن  ــدًا م ــددًا مُتزاي ــتيَّة. وإن ع ــة، والزرادش ــنتو، واليانيَّ والش

أولئــك الذيــن لا يعتنقــون أيَّــة ديانــة مُعيَّنــة يقُــرُّون بأنهــم 

ــون.  ــون، أو شــكوكيُّون، أو علانيُّ ــا ملحــدون، أو لا أدريُّ إم

ــا »جاعــة دينيَّــة«، إلا أن  ومــع أن هــؤلاء لا يشُــكِّلون فعليًّ

الباحثــن وصفــوا هــذه المجموعــة بأنهــا ثــاني أكــر جاعــة 

دينيَّــة في أمريــكا الشــاليَّة، وفي أجــزاء كبــيرة مــن أوروبَّــا.32 

ــن مــن غــير  ــف الكثيري وفي الســنوات الأخــيرة، جــرى تصني

31 “Major religions of the world ranked by number of adherents,” Adherents.com, 

accessed February 28, 2020, https://www .adherents.com/Religions_By_Adherents.

html.
32 Conrad Hackett and Timmy Huynh, “What is each country’s second largest 

religious group?” Fact Tank (blog), June 22, 2015, accessed November 15, 2019, 

https://www.pewresearch.org/facttank/2015/06/22/what-is-each-countrys-second-

largest-religious-group/. 



155

ة الكاذبة الديانات سالفّافات الحياتيَّ

ـة ديانــة بأنهــم »لا دينيُّــون«، لأنهــم لا  المنتســبن إلى أيّـَ

دة. ــدَّ ــة مُح ــم ديان ــون باعتناقه يعرف

إذا وضعنــا الديانــات والفلســفات الحياتيَّــة الكاذبــة 

ــا إلى جنــب مــع المســيحيَّة، ســنجد عــادةً أنهــا تحــوي  جنبً

ــة ومارســات مُاثلــة للمســيحيَّة عــى نحــوٍ  مبــادئ أخلاقيَّ

ــل  مخــادع. في رســالة الرســول بولــس إلى أهــل كولــوسي، تأمَّ

ر  بولــس في الطبيعــة الخادعــة للتعليــم الــكاذب، وحــذَّ

المؤمنــن مــن الديانــات المزُيَّفــة »الَّتِــي لهََــا حِكَايـَـةُ ]مظهــر[ 

حِكْمَــةٍ، بِعِبَــادَةٍ ناَفِلَــةٍ، وَتوََاضُــعٍ، وَقهَْــرِ الجَْسَــدِ« (كولــوسي 

2: 23). إلا أن كل الديانــات الكاذبــة هــي في جوهرهــا ضــد 

ــوَ  ــنْ هُ ــلًا: »مَ ــذا قائ ــا ه ــول يوحن ــح الرس ــيحيَّة. أوض المس

ــذَا  ــيحُ؟ ه ــوَ المَْسِ ــوعَ هُ ــرُ أنََّ يسَُ ــذِي ينُْكِ ابُ، إلِاَّ الَّ ــذَّ الكَْ

هُــوَ ضِــدُّ المَْسِــيحِ، الَّــذِي ينُْكِــرُ الآبَ وَالابـْـنَ. كُلُّ مَــنْ ينُْكِــرُ 

ــا 2: 23-22). ــا« (1 يوحن ــهُ الآبُ أيَضًْ ــسَ لَ ــنَ ليَْ الابْ

ــة في الدفــاع  وكي يتســنَّى للمؤمنــن أن يكونــوا أكــر فاعليَّ

عــن الإيــان المســيحي ضــد هجــات الديانــات الكاذبــة 
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والفلســفات الحياتيَّــة المضُــادة للمســيحيَّة، عليهم أن يكتســبوا 

ــة الرئيســيَّة  ــات الكاذب بعــض المعلومــات حــول أصــول الديان

ــون  ــا أن نك ــك، علين ــة إلى ذل ــيَّة. بالإضاف ــا الأساس ومعتقداته

قادريــن عــى تمييــز أوجــه اختــلاف معتقــدات الديانــات 

ــة التــي  الكاذبــة عــن العقائــد المســيحيَّة الأساســيَّة والجوهريَّ

س. في  ــدَّ ــث الأقانيــم في الكتــاب المقُ ــه الواحــد المثُلَّ أعلنهــا الل

هــذا القســم مــن الكتــاب، ســنتناول تاريــخ ثلاثة مــن الديانات 

الكاذبــة الرئيســيَّة في العــالم (البوذيَّــة، والهندوســيَّة، والإســلام)، 

بالإضافــة إلى معتقداتهــا الرئيســيَّة؛ كــا ســنتناول اثنتــن مــن 

ــة  ــة الســائدة المضُــادة للمســيحيَّة (روحانيَّ الفلســفات الحياتيَّ

ــة). وبعــد ذلــك، ســنعقد  العــصر الجديــد، والإلحــاد والعلانيَّ

س.  مقارنــة بــن معتقداتهــا الرئيســيَّة وتعاليــم الكتــاب المقُــدَّ

م بعــض المقرحــات بشــأن الكــرازة بالإنجيل  وفي النهايــة، ســنُقدِّ

لمعتنقــي هــذه الديانــات الكاذبــة وهــذه الفلســفات الحياتيَّــة 

المضُــادة للمســيحيَّة. وإن رغبتنــا الصداقــة هــي أن يكــون هــذا 

بمثابــة دليــل نافــع لــك بينــا تســعى كي تعيــش كشــاهد أمــن 

لنعمــة اللــه في المســيح في الإنجيــل.
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ة )Buddhism(؟ ما هي البوذيَّ

ــة  ــي ديان ــالم. وه ــة في الع ــر ديان ــع أك ــي راب ــة ه البوذيَّ

وثمــة  ـة.  الهنديّـَ القــارة  شــبه  إلى  أصلهــا  يعــود  قديــة 

ــة  ــن البوذيَّ ــة م بات الفرعيَّ ــعُّ ــروع والتش ــن الف ــد م العدي

و«ماهاســامغيكا«   ،(Theravada) »تيرافــادا«  بينهــا  -مــن 

ــا« (Vajrayana)، و«نيريــن«  (Mahasamghika)، و«فاجرايان

 -(Zen) و«زن«   ،(Shingon) و«شــينجون«   ،(Nichiren)

ـة  توحيديّـَ (monistic) وليســت  ـة  أحاديّـَ لكنهــا جميعهــا 

(monotheistic). يعنــي هــذا أن البوذيَّــة قائمــة عــى الإيــان 

بالوحــدة المطُلقــة لــكلِّ الأشــياء، وبالتــوازن بــن المتناقضــات 

في الحقيقــة الواحــدة. فبحســب البوذيَّــة، كلُّ الواقــع هــو في 
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ــلاف  ى بالاخت ــمَّ ــا يسُ الأســاس وحــدة واحــدة، ولا يوجــد م

ــن  ــرب م ــا يق ــاه). وم ــر أدن ــوق (انظ ــق والمخل ــن الخال ب

ــوم. ــة الي ــون البوذيَّ ــخص يُارس ــون ش ــمئة ملي خمس

متى بدأت؟

ـة. إلا أنَّ  ثمــة خــلاف كبــير حــول تفاصيــل نشــأة البوذيّـَ

ســت في القــرن الرابــع  العلــاء يتَّفقــون عــى أنهــا تأسَّ

يــد ســيدهارتا غوتامــا  الميــلاد عــى  قبــل  الخامــس  أو 

الــذي عُــرفِ بعــد ذلــك باســم   ،(Siddhartha Gautama)

البــوذا (Buddha). قــد لاحــظ غوتامــا، الــذي كان أمــيراً شــاباً 

ــة  ــن النزع ــير الموجــود ب ــض الكب ــد، التناق ــن شــال الهن م

الماديَّــة لنشــأته وبــن المعانــاة، والمــرض، والمــوت الــذي كان 

يــراه مــن حولــه. وبالتبعيَّــة، ابتــدأ يتســاءل عــن معنــى الألم. 

ــه،  ــه، وزوجت ــرك بيت ــور، ت ــم هــذه الأم ــل أن يفه وعــى أم

وابنــه للبحــث عــن مُرشــدين يكــن أن يعُلِّموه مبــادئ حياة 

ــل. تمكَّــن غوتامــا مــن الحصــول عــى الاســتنارة  الزهــد والتأمُّ

ــل لمــدة أربعــن يومًــا وأربعــن ليلــة تحــت شــجرة  بعــد التأمُّ
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 (Bodhi Tree) »ــي ــجرة بوده ــم »ش ــرف الآن باس ــن (تعُ ت

ــرة  ــب الزه ــه رأى كوك ــى أن ــوة«). وادَّع ــجرة الصح أو »ش

ــا  ــه (بم ــر إلى نفس ــه كان ينظ ــذ أن ــأدرك حينئ ــق، ف في الأف

أن كلَّ الأشــياء واحــدٌ). ثــم قــى الخمســة والأربعــن ســنة 

التاليــة في الارتحــال عــر شــال الهنــد، نــاشًرا تلــك المبــادئ 

التــي اكتســبها مــن خــرة الاســتنارة التــي اجتــاز فيهــا. وبعــد 

وفــاة غوتامــا، اعتنــق إمراطــور هنــدي قــوي يدُعَــى الملــك 

ـة، الأمــر  أشــوكا (King Ashoka) (274-232 ق.م.) البوذيّـَ

ــخها عــر أنحــاء آســيا القديــة. ــذي ضمــن ترسُّ ال

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

عــى مــدى آلاف الســنوات، قــام عــددٌ لا يحُىَ مــن المعُلِّمن 

ــج لأشــكال  ــن بالروي ــن المعروف ــان البوذيِّ ــاء والرهب والعل

ــن اليــوم  مختلفــة مــن التعليــم البــوذي. وإن أشــهر البوذيِّ

 Tenzin) ــن جياتســو ــع عــر، تينزي ــا الراب ــدالاي لام هــو ال

ــي  ــد الروح ــف القائ ــه لوص ــتخدَم لقب ــذي يسُ Gyatso)، ال

.(Tibetan Buddhism) ــة ــة التبتيَّ لفــرع مُعــنَّ مــن البوذيَّ
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يُــارس العديــد من رجال الأعــال، والرياضيِّن، والموســيقيِّن، 

والكُتَّــاب، والنشــطاء، ومنتجــي الأفــلام، والممُثِّلــن والممُثِّــلات 

 ،(Richard Gere) المعروفــن البوذيَّــة، ومنهــم: ريتشــارد جــير

 ،(Tiger Woods) وتايجــر وودز ،(Steve Jobs) وســتيف جوبــز

 David) ــوي ــد ب ــارد كوهــن (Leonard Cohen)، وديفي وليون

باركــس  وروزا   ،(Jack Kerouac) كــيرواك  Bowie)، وجــاك 

(Rosa Parks)، وجــورج لــوكاس (George Lucas)، وأوليفــر 

 ،(Goldie Hawn) وجولــدي هــون ،(Oliver Stone) ســتون

 ،(Brad Pitt) ــت ــراد بي ــز (Jeff Bridges)، وب ــف بريدج وجي

وجينيفــر أنيســتون (Jennifer Aniston)، وكيــت هدســون 

.(Kate Hudson)

ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

الــكل واحــد. الإيــان بالوحــدة المطُلقــة أمــر جوهــري .11

ع أمــر  ـة. فــإن الوحــدة أساســيَّة، والتنــوُّ في البوذيّـَ

ـم المــرء مــن البــوذا، بــل  ثانــوي. كذلــك، لا يتعلّـَ

ــن  ــوازن ب ــق الت ــوذا. وإن تحقي يصــير هــو نفســه الب
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ــي  ــاة. ينبغ ــدف في الحي ــمى ه ــو أس ــات ه المتناقض

تحقيــق التــوازن بــن الرحمــة والقســوة، والخــير 

ــن  ــا م ــس. وم ــه وإبلي ــوت، والل ــاة والم ــر، والحي وال

فضيلــة تكمــن في تغلُّــب أحــد المتناقضــن عــى الآخــر. 

ـب أحدهــا عــى الآخــر  ويعَُــد الإصرار عــى تغلّـُ

ى بالفرديَّــة، بــل  تدمــيراً للوحــدة. ولا وجــود لمــا يســمَّ

ــد. ــع الواح ــوُّر في الواق م وتط ــدُّ ــاك تق ــط هن فق

أربع حقائق سامية:.21

حقيقــة الألم. القاعــدة الأولى هــي أنَّ الجميــع أ. 

ى (بحســب لغــة البالي  يتألَّمــون. هــذا المبــدأ يسُــمَّ

وترجمتــه   ،(dukkha) »الدوكخــا«  الطقســيَّة) 

ــا«.  ــدم رض ــع«، أو »ع ــق«، أو »وج »ألم«، أو »ضي

ــراً  ــت أم ــد علَّم ــوذا: »لق ــال الب ــد، ق ــا للتقلي وفقً

ــا«. ــف الدوكخ ــا وتوقُّ ــير: الدوكخ ــط لا غ ــدًا فق واح
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ســبب الألم. إن الرغبــة هــي ســبب كلِّ ألم. وتعُرِّ ب. 

كلمــة »تانهــا« (tanha) في لغــة البــالي عــن 

فكــرة »الجشــع«، أو »التعطُّــش«، أو »التــوق«، 

ـق«؛  »التعلّـُ أو  »الرغبــة«،  أو  »التلهُّــف«،  أو 

وهــي مرتبطــة باشــتهاء الأشــياء التــي لا يكــن 

أن تشُــبِعنا بالكامــل. فهــي ليســت مجــرَّد رغبــة، 

بــل تــوقٌ غــير ســليم وغــير صحــي إلى أمــور غــير 

ــذات.  ــف إلى إشــباع ال ــش لا يتوقَّ دائمــة، وتعطُّ

ــا  ــت عندن ــياء ليس ــلاك أش ــة امت ــؤدِّي محاول تُ

إلى الألم، ولا ســيَّا عندمــا لا ننجــح في الحصــول 

عــى مــا نرغــب فيــه. فــإن أذهاننــا تمتلــئ بــالألم 

ــا. عندمــا لا تتفــق الأمــور مــع توقُّعاتن

فقــط ت.  (دوكخــا)  الألم  ســيتوقف  الألم.  نهايــة 

عندمــا نختــر توقُّــف »التانهــا«. عندمــا يتوقَّــف 

ــدًا  ــح واح ــذٍ يصُب ــة، حينئ ــن الرغب ــان ع الإنس

. ويكــن بلــوغ التحــرُّر مــن الألم  مــع الــكلِّ
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ليــس فقــط عــن طريــق الرغبــة في التحــرُّر مــن 

ــة أن »الألم  ــل حقيق ــق تقبُّ ــن طري ــل ع الألم، ب

ــود«. موج

ــة مــن ث.  ــة التامَّ ــق الحريَّ ــة مــن الألم. تتحقَّ الحريَّ

الألم عــن طريــق اتِّبــاع مســار بــوذا الثــاني. 

ــن سلســلة  ــارة ع ــاني هــو عب هــذا المســار الث

مــن المبــادئ الأخلاقيَّــة، والذهنيَّــة، ومبــادئ 

الحكمــة التــي يجــب أن نتعلَّــم كيــف نطُبِّقهــا. 

وهــي تشــمل تطبيــق الفهــم الصحيــح، والفكــر 

الصحيــح، والــكلام الصحيــح، والفعــل الصحيــح، 

والنشــاط الصحيــح، والجهــد الصحيــح، واليقظــة 

ــح. ــز الصحي الصحيحــة، والركي

دورة الحيــاة. طــرح البــوذا، نظــير المعُلِّمــن الهنــدوس .31

الذيــن ســبقوه، فكــرة الكارمــا: »كلُّ حــدث يقــع 

ســوف يتبعــه حــدث آخــر تســبَّب فيــه الحــدث 

الأول، وهــذا الحــدث الثــاني ســيكون إمــا ســارًّا أو غــير 
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ســار بحســب مــا إذا كان الســبب فيــه ماهــراً أو غــير 

ــا  ــا خاضعً ــق بأفعالن ــر«. وإذا كان كلُّ شيء يتعلَّ ماه

لمبــدأ الســبب والنتيجــة، وإذا كان كلُّ شيء في الكــون 

هــو واحــدٌ، فــإن نتيجــة أعالنــا إذن ســتكون تناســخ 

 (samsara) الأرواح أو الميــلاد مــن جديــد (سمســارا

ــكل أو  ــد بش ــع الواح ــالي) في الواق ــة الب ــب لغ بحس

ـة مــن دورة الميــلاد الجديــد  بآخــر. وتدُعَــى الحريّـَ

»النيرفانــا« (nirvana)، ويتــم بلوغهــا عــن طريــق 

ــتنارة. ــوغ الاس بل

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟  لماذا يُصدِّ

في عــالم مــيء بالانقســامات والنزاعــات، تبــدو فكــرة أن 

تكــون واحــدًا مــع كلِّ شيء فكــرة مُؤثِّرة. وإن لفكــرة الوحدة 

المطُلقــة فائــدة علاجيَّــة في شــفاء الأذهــان والأرواح المثُقَلــة 

م البوذيَّــة وســيلة للتغلُّــب عــى النزاعــات وعــى  بــالألم. تقُــدِّ

ــن  ــير م ــج الكث ــد ســاهم دم ــة. وق ــة الماديَّ ــة للنزع العبوديَّ

أفــكار الديانــات الرقيَّــة في العديــد مــن الرامــج المتُعلِّقــة 
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ــة، في  ــة العام ــك في الثقاف ــة، وكذل ــة البدنيَّ ــة واللياق بالصحَّ

ــة في العــالم الغــربي. تعزيــز انتشــار البوذيَّ

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

حــلُّ .11 يكَمُــن  والمخلــوق.  الخالــق  بــن  الاختــاف 

ع في  المشــكلة الفلســفيَّة المتُعلِّقــة بالوحــدة والتنــوُّ

ــاب  ــوق. فالكت ــق والمخل ــن الخال ــابي ب ــز الكت التميي

ــير  ــر غ ــه أم ــى أن ع ع ــوُّ ــر إلى كلِّ تن س لا ينظ ــدَّ المقُ

ــر  ــوق أم ــق والمخل ــن الخال ــز ب ــه. فالتميي ــوب ب مرغ

ضروري مــن أجــل الفهــم الصحيــح للعــالم. فــإن 

ــه  ــه. فالل ــنا الل ــن لس ــه، ونح ــو خليقت ــس ه ــه لي الل

ــا  ــدي، وشــخصي. ونحــن، في حالتن ــق، وسرم ــه مُطل إل

الســاقطة، نطمــس الفــارق بــن اللــه والإنســان (رومية 

1: 22-23، 25، 28). إن الإلــه الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم 

ع سرمــدي،  -الــذي هــو في ذاتــه وحــدة سرمديَّــة وتنــوُّ

لكونــه واحــدًا في الجوهــر وثلاثــة أقانيــم- قــد خلــق 

ــق  ع. خل ــوُّ ــلًا يحــوي كلاًّ مــن الوحــدة والتن عالمًــا زائ
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ــة.  ــة الخليق ــن بقيَّ ــا ع ــري مُختلفً ــس الب ــه الجن الل

وخلــق النباتــات، والأشــجار، والأســاك، والطيــور، 

والحيوانــات، كلاًّ منهــا »كَجِنْسِــهِ« (تكويــن 1: 12-11، 

ع داخــل نســيج  ــوُّ ــه التن 21، 24-25). فقــد نســج الل

وحــدة خليقتــه. ومــع أن جميــع البــر يشــركون معًــا 

في حقيقــة أنَّهــم مخلوقــون عــى صــورة اللــه، وأنَّهــم 

مــن نســل آدم وحــواء، وســاقطون في آدم، وواقعــون 

بــدون المســيح تحــت غضــب اللــه ولعنتــه، إلا أنَّ اللــه 

خلــق كلَّ واحــد منَّــا مُميَّــزاً بشــكل فــردي عــن الآخــر 

(مزمــور 139: 14-13).

الألم والرغبــة. ليســت الرغبــة فيــا هــو غــير دائــم شرًّا .21

في حــد ذاتهــا. فقــد خُلقنــا كي نرغــب ســواء فيــا هــو 

دائــم -أي في اللــه وفيــا هــو صالــح في نظــر اللــه- أو 

فيــا هــو زائــل عــى هــذه الأرض الســابقة للمجــد - 

ــدة، والنجــاح المــادي، وغــير ذلــك.  ــة الجيِّ مثــل الصحَّ

لا تكمــن المشــكلة في فعــل الرغبــة نفســه، بــل في 
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ــا،  ــة وراء رغباتن ــع الكامن ــا والدواف ــن النواي ــير م الكث

وفي الكثــير مــن أهــداف رغباتنــا منــذ الســقوط (إرميــا 

ــة،  ــلاف البوذيَّ ــى خ ــوب 1: 14-15). وع 2: 13؛ يعق

س أن الرغبــة الريــرة يجــب أن  يعُلــن الكتــاب المقُــدَّ

تُمــات، وأن تحــلَّ محلهــا رغبــة فيــا هــو أفضــل -أي 

ــا  م شــبعًا دائمً ــدِّ رغبــة في المســيح. جــاء يســوع كي يقُ

ــا  للنفــس العطــى بالمــاء الحــي، الــذي يعطيــه مجانً

بنعمتــه (يوحنــا 4: 10-11؛ 7: 38؛ رؤيــا 7: 17). وقــد 

عطــش يســوع عــى الصليــب، تحــت غضــب اللــه، كي 

ــا الريــرة، حتــى لا نعطــش نحــن  ــر عــن رغباتن يكُفِّ

ثانيــةً عــى الإطــلاق (يوحنــا 19: 28). وباتحادنــا 

بالمســيح، ننــال القــدرة عــى إماتــة رغباتنــا الريــرة، 

وعــى الرغبــة فيــا هــو خــير، وصــواب، وحــق (رومية 

ــوسي 3: 5). 6: 12-14؛ كول

ــاب .31 ــم الكت ــة. يعُلِّ ــاة الأبديَّ ــة والحي ــة الأبديَّ العقوب

س مبــدأ الــزرع والحصــاد (غلاطيــة 6: 8-7)،  المقُــدَّ
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ــل  ــا وتناســخ الأرواح. ففــي مقاب وليــس فكــرة الكارم

يعُلــن  الواقــع،  التعليــم عــن منظــور دوري عــن 

س أن المســيح ســيأتي ثانيــةً لينهــي كل  الكتــاب المقُــدَّ

شيء، ويختــم التاريــخ البــري؛ وأننــا ســنُدان جميعًــا 

بحســب مــا فعلنــاه في الجســد (2 كورنثــوس 5: 10). 

ــة، في حــن أن  ســيُقاسي غــير المؤمنــن العقوبــة الأبديَّ

ـة  الذيــن يؤمنــون بالمســيح ســيرثون الحيــاة الأبديّـَ

(يوحنــا 3: 18). فــلا يتغــاضى اللــه ببســاطة عــن 

ــل قــد أخــذ يســوع عــى  ــرة، ب أعــال المؤمــن الري

عاتقــه، كبديــل لنــا، الغضــب الــذي نســتحقه، إذ 

حمــل خطايانــا (1 بطــرس 2: 24).

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاسٍ يتبنُّ

الــكاذب؟

ــل .11 ــزم كلَّ شر. فالتأمُّ ــذي يه ــادي ال ــى الف ــز ع الركي

ــرِّ في  ــى ال ــب ع ــة التغلُّ ــا البتَّ ــتنارة لا يكنه والاس

ــأن  ــرار ب ــة الإق ــض البوذيَّ ــاقط. ترف ــالم الس ــذا الع ه
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الــرَّ واقــع يجــب التغلُّــب عليــه. قــم بالركيــز عــى 

س بشــأن مجــيء ابــن اللــه  مــا يعُلِّمــه الكتــاب المقُــدَّ

ــة، والمــوت  ــى يهــزم الشــيطان، والخطيَّ إلى العــالم حت

ــوس 15: 26؛ 1  ــى 1: 21؛ 1 كورنث ــن 3: 15؛ مت (تكوي

ــح كيــف جــاء ابــن اللــه إلى العــالم  يوحنــا 3: 8). ووضِّ

كي يتــولىَّ مشــكلة خطايانــا الشــخصيَّة عــى الصليــب 

(متــى 1: 21؛ 2 كورنثــوس 5: 21؛ 1 يوحنــا 1: 9). 

وســاعد البوذيِّــن عــى أن يطرحــوا الأســئلة الأهــم عن 

ــدة  ــة العتي ــن الدينون ــه، وعــن شرِّ خطاياهــم، وع الل

ــأتي. وقــم بتســليط الضــوء عــى تعليــم الكتــاب  أن ت

س بشــأن غفــران الخطايــا في مــوت يســوع  المقُــدَّ

(أعــال الرســل 2: 38؛ 5: 31؛ أفســس 1: 7؛ كولــوسي 

1: 14؛ عرانيِّــن 9: 22).

الركيــز عــى التعليــم الكتــابي عــن تجديــد كل شيء. .21

ــة  ــة الكتابيَّ ــفٌ للخط ــو تحري ــخ الأرواح ه ــإن تناس ف

للخــلاص. عندمــا تكــون بصــدد الكــرازة لشــخص 
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ــح لــه أن يســوع ليــس فقــط يفتــدي  بــوذي، وضِّ

ــن أيضًــا »سَــاَوَاتٍ  ــه مــات وقــام كي يؤُمِّ الأفــراد، لكنَّ

جَدِيــدَةً، وَأرَضًْــا جَدِيــدَةً، يسَْــكُنُ فِيهَــا الـْـرُِّ« (2 بطرس 

ــة للفــداء هــي الحــلُّ  3: 13). فــإن خطــة اللــه الكونيَّ

ــير،  ــوم الأخ ــي الي ــاة. فف ــذه الحي ــكلة الألم في ه لمش

ســيَردُّ المســيح الخليقــة بأكملهــا، التــي أخضعهــا اللــه 

ــل 3: 20-21؛  ــال الرس ــا (أع ــبب خطايان ــل بس للبط

روميــة 8: 18-22؛ عرانيِّــن 1: 10-12؛ 2: 9-5).



تعريف رئياي

الدوكخا
Dukkha



هــو مفهــوم محــوري في التعليــم البــوذي. وإن 

ــاة« أو »ألم«.  ــي »معان ــة ه ــه التقريبيَّ ترجمت

يشــير هــذا المفهــوم إلى أيِّ شيء مزعــج، أو 

ــم  ــة. وإن فه ــاة البريَّ ــرضي في الحي ــير مُ ــار، أو غ ــير س غ

ــة تســكينه وتخفيفــه، هــا  ــم كيفي طبيعــة الدوكخــا، وتعلُّ

أمــران يثِّــلان أهميــة أساســيَّة في البوذيَّــة. وتعُلِّــم الحقائــق 

الســامية الأربــع بــأن الألم ســببه الرغبــة، وبأنــه يكــن 

ـف عــن  ـف عــن الرغبــة. ويكــن للتوقّـُ تســكينه بالتوقّـُ

ــا«،  ــى »النيرفان ــة تدُعَ ــق، أن يقــود إلى حال ــة، إن تحقَّ الرغب

ــم  ــخ الأرواح؛ وتفُهَ ــن دورة تناس ــرُّر م ــم بالتح ــي تتس والت

ــا إخــاد شــعلة الوجــود الشــخصي للمــرء. ــادةً عــى أنه ع

»الدوكخا«



)Dalai Lama( الدالاي لاما

الــدالاي لامــا هــو القائــد الروحــي لجاعــة الغيلوغبــا 

(Gelug) -أو جاعــة القُبَّعــات الصفــراء- في البوذيَّــة التبتيَّــة. 

ــا، معنــاه التقريبــي »الزعيــم الأكــر«  يعَــد الــدالاي لامــا لقبً

أو »محيــط الحكمــة«. ويعُتــر الــدالاي لامــا الاستنســاخ 

للحامــل الســابق لهــذا اللقــب. وبمــوت الــدالاي لامــا، يبــدأ 

البحــث عــن خليفــةٍ لــه. والحامــل الحــالي للقــب هــو تينــزن 

ــدالاي  ــو ال ــتو (Tenzin Gyatso) (1935- إلى الآن)، وه غياس

لامــا الرابــع عــر. في عــام 1951، احتلَّــت جمهوريَّــة الصــن 

الشــعبيَّة دولــة التبــت. وفي عــام 1959، اندلعــت ثــورة، 

الأمــر الــذي دفــع الــدالاي لامــا إلى الفــرار إلى الهنــد، حيــث 

ــى  ــرفَ ع ــو يعُ ــى. وه ــة في المنف ــة التيبتيَّ ــس الحكوم أسَّ

ــاصٌر  ــلام، ومن ــمٌ للس ــم، وداع ــه مُعلِّ ــدولي بأن ــتوى ال المس

ــي. ــاق الدين للوف
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ــر  ــة الأم ــيَّة هــي في حقيق ــة باســم الهندوس ــة المعروف الديان

ــا  ــة بعضه دة المتصل ــة المتُعــدِّ ــد الدينيَّ ــن التقالي مجموعــة م

ــيَّة  ــد الهندوس ــة. تعَُ ــد القدي ــي نشــأت في الهن ــضٍ، والت ببع

أكــر مــن  اليــوم  العــالم، ولديهــا  أكــر ديانــة في  ثالــث 

ــيَّة  ــد الهندوس ــة، تعَُ ــير البوذيَّ ــع. ونظ ــون تاب ــعمئة ملي تس

ــع  ــر إلى الواق ــا تنظ ــاه أنه ــذي معن ــر ال ــة، الأم ــة أحاديَّ ديان

بأكملــه عــى أنــه واحــدٌ في الأســاس. تســعى الهندوســيَّة إلى 

الوحــدة مــع الواقــع المطُلــق أو الــروح الفائقــة (الراهــان). 

ــة إلى  ــيَّة الحديث ــل الهندوس ــة، تمي ــلاف البوذيَّ ــى خ ــن ع لك

ــق،  ــد فائ ــه واح ــادة إل ــي عب ــة (henotheism)، وه الهينوثيَّ
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بالإضافــة إلى مظاهــر (أي تجســيدات ]avatars[) لهــذا الإلــه 

د مــن الآلهــة والإلهــات.33 وفي الهندوســيَّة، ثمــة صلــة  في تعــدُّ

ــي  ــن خــلال نظــام طبق ــع م ــن والمجتم ــن الدي لا تنفصــم ب

ــروع  ــة ف ــاك أربع ــت. وهن ــي ثاب ــي اجتاع ــام هرم -أي نظ

 ،(Vaishnavism) الفيشــنويَّة  الهندوســيَّة:  مــن  رئيســيَّة 

والشــيفاويَّة (Shaivism)، والشــاكتيَّة (Shaktism)، والسارتيَّة 

عــة  ومُتنوِّ كبــيرة  ديانــة  الهندوســيَّة  وتعَُــد   .(Smartism)

ع كبــير في المعتقــدات والمارســات  بشــكلٍ مذهــل، وثمــة تنــوُّ

ــيَّة. ــا الرئيس ــن فروعه ــرعٍ م ــل كل ف داخ

متى بدأت؟

الكلمــة »هنــدوسي« (Hindu) تشــير إلى الأرض المحيطــة بنهــر 

ــند وإلى ســكانها. وإن الإشــارات إلى هــذه المنطقــة في  السِّ

ــتنتاج  ــاء إلى اس ــت العل ــة دفع س ــيَّة المقُدَّ ــب الهندوس الكت

ــاب  ــز غي ــيَّة. ويُيِّ ــأ الهندوس ــو منش ــد كان ه ــال الهن أن ش

33 Wendy Doniger, “Hindu Pluralism and Hindu Tolerance of the Other,” in Israel 

Oriental Studies XIV: Concept of the Other in Near Eastern Religions (New York: 

E.J. Brill, 1994), 370.
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عــن كل  الهندوســيَّة  الديانــة  واحــدة  ســة  مُؤسِّ شــخصيَّة 

ــيَّة  ــدى الهندوس ــن ل ــا. وفي ح ــرى تقريبً ــالم الأخ ــات الع ديان

ســة، إلا أنــه لا ينُظَــر إلى هــذه  مجموعــة مــن الكتابــات المقُدَّ

الكتابــات عــى أنهــا إعــلان إلهــي، مثلــا ينظــر المســيحيُّون إلى 

س، أو المســلمون إلى القرآن. نشــأت الهندوســيَّة  الكتــاب المقُــدَّ

الــذي  بــن عــام 2000 وعــام 1500 قبــل الميــلاد، الأمــر 

ــرت  ــد انت ــالم. وق ــات الع ــدم ديان ــن أق ــدة م ــا واح يجعله

ــق  ــن طري ــل ع ــيَّة في الأص ــات الهندوس ــدات والمارس المعتق

ســة  التقليــد الشــفهي. وأقــدم مجموعــة مــن الكتابــات المقُدَّ

الهندوســيَّة هــي الفيــدا (Vedas) -وهــي كلمــة مُســتمَدة مــن 

ــي  ــة«- وه ــة« أو »حكم ــا »معرف ــكريتيَّة معناه ــة سنس كلم

ـف  الكتابــات التــي تتخــذ شــكل الراتيــل القديــة. ويتألّـَ

الفيــدا مــن أربعــة كتــب -الريــج فيــدا (Rig-Veda)، والســاما 

ــدا (Yajur-Veda)، والأثارفــا  ــدا (Sama-Veda)، والياجــور في في

فيــدا (Atharva-Veda). الريــج فيــدا هــو أقــدم كتــب الفيــدا. 

وتتنــاول الأجــزاء الختاميَّــة مــن الفيــدا، والمعروفــة باســم 

»أوبانيشــاد« (Upanishads)، موضوعــات فلســفيَّة؛ وهــي تعَُد 
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ــة الهندوســيَّة.  النصــوص الأساســيَّة لمعظــم الدراســات الروحيَّ

 Bhagavad) وأشــهر نــص هنــدوسي هــو البهاغافــاد غيتــا

Gita)، وهــو جــزء مــن الملحمــة الهندوســيَّة القديــة بعنــوان 

مهابهاراتــا (Mahabharata). يحتــوي نــص البهاغافــاد غيتــا 

ــي.  ــدوسي التأم ــم الهن عــى جوهــر التعلي

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

قــام أدي شــانكارا (Adi Shankara)، فيلســوف القــرن الثامن، 

نــة لكتــاب  بتوحيــد الهندوســيَّة عــن طريــق الدراســة المتُمعِّ

الفيــدا والأوبانيشــاد. وهــو صاحــب المقولــة الهندوســيَّة 

»الأتمــان هــو براهــان«، التــي تعُــرِّ عــن فكــرة أن كلَّ 

ــة (أتمــان) تكــون واحــدًا في النهايــة مــع الــروح  نفــس فرديَّ

ــة (براهــان). الفائق

 ،(Swami Vivekananda) ــدا ــي كانان ــوامي فيف ــام س وق

راهــب القــرن التاســع عــر، بتمثيــل الهندوســيَّة في مؤتمــر 

أديــان العــالم، الــذي عُقِــد في شــيكاغو في عــام 1893. وهــو 

ــا في النظــام الطبقــي. الــذي أحــدث إصلاحًــا كبــيراً وهامً
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 (Mohandas Gandhi) ــدي ــا غان ــول إن مهاتم ــن الق يك

ــث.  ــصر الحدي ــاس الع ــبة لأن ــدوسي بالنس ــهر هن ــو أش ه

وهــو يشــتهر بتعاليمــه عــن العصيــان المــدني الســلمي، مــن 

ــد، في  ــق الإصــلاح الاجتاعــي والســياسي في الهن أجــل تحقي

ــه. ــى منتصف ــن وحت ــرن العري ــل الق أوائ

ومــن بــن الشــخصيَّات المعروفــة، كان جورج هاريســون 

ــة  ــاء فرق ــن أعض ــد م ــو واح ــذي ه (George Harrison)، ال

البيتلــز، مُعتنقًــا للهندوســيَّة؛ وكذلــك الممُثِّلة جوليــا روبرتس 

 .(Russell Brand) والممُثِّــل راســل برانــد (Julia Roberts)

ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

إلــه واحــد وآلهــة كثــرون. يؤمــن الهنــدوس بوجــود .11

ــهٍ واحــد غــير شــخصي، أو الواقــع المطلــق -وهــو  إل

الراهــان- لكنَّهــم يؤُكِّــدون أيضًــا عــى وجــود 

ثلاثــة  وهنــاك  والإلهــات.  الآلهــة  مــن  العديــد 

 ،(Brahma) مظاهــر رئيســيَّة للراهــان -براهــا

ــك المظاهــر  وفيشــنو (Vishnu)، وشــيفا (Shiva)- تل
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ــة الآلهــة والإلهــات جميعهــا  الثلاثــة التــي تعَُــد بقيَّ

تجســيدات لهــا. وإن براهــا، الإلــه الخالــق، مهمــلٌ 

بشــكل كبــير في الهندوســيَّة الحديثــة؛ في حــن لــدى 

المدمــر،  الإلــه  وشــيفا،  الحافــظ،  الإلــه  فيشــنو، 

الكثــير مــن الأتبــاع والعُبَّــاد. يديــن الكثــير مــن 

الهنــدوس بتكريســهم الرئيــي أيضًــا ليــس لفيشــنو 

أو شــيفا، بــل لشــاكتي (Shakti)، وهــي مُمثِّلــة 

مؤنَّثــة للراهــان، تسُــتعلنَ في هيئــة الإلهــات كثــيرة 

مختلفــة. ومــن أجــل الكثــير مــن الأســباب العمليَّــة، 

ــنو، أو  ــائعة فيش ــيَّة الش ــوات الهندوس ــرِّف الصل تعُ

شــيفا، أو شــاكتي باســم الراهــان، وذلــك بحســب 

التقليــد الهنــدوسي المتَُّبــع. يؤمــن جميــع الهنــدوس 

تجســيدات  هيئــة  في  يسُــتعلنَ  الراهــان  بــأن 

ــة لآلهــة وإلهــات.  دة -هــي تجســيدات أرضيَّ مُتعــدِّ

ــة  ــا وإله ــون إلهً ــد 330 ملي ــه يوج ــيراً إن ــال كث ويقُ

(تجســيدات) في الهندوســيَّة. ينبغــي ألا يفُهَــم هــذا 
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ــرض  ــة بغ ــه »مبالغ ــة، ولكنَّ ــة حرفيَّ ــدد بطريق الع
ــة«.34 ــرة الآله ــى ك ــديد ع التش

ــا« أساســيًّا في .21 ــوم »دارم ــد مفه ــا )Dharma(. يعَُ دارم

ــه، إلا  ــة ترجمت الهندوســيَّة. وعــى الرغــم مــن صعوب

ــام،  ــون، والنظ ــلوك، والقان ــب، والس ــل الواج ــه يُثِّ أن

والديــن، والفضيلــة، والعــدل، والأخلاقيَّات الهندوســيَّة. 

وهــو يلعــب دورًا هامًــا في النظــام الطبقــي الهنــدي. 

فلــكلِّ طبقــة قواعدهــا وقوانينهــا الخاصــة التــي عــى 

أعضــاء هــذه الطبقــة الالتــزام بهــا. والدارمــا متصلــة 

بالكارمــا، وبــدورة الميــلاد مــن جديــد أو تناســخ 

ــر  دة أم ــدَّ ــات مُح ــة لواجب ــة الأمين الأرواح، لأن التأدي

ضروري مــن أجــل الانتقــال إلى طبقــة أعــى في الحيــاة 

ــه، ولا ســيَّا  ــد لا يخــرج المــرء مــن طبقت ــة. وق التالي

ــه. ــاء حيات ــد فيهــا أثن ــة، التــي وُل ــه الاجتاعيَّ طبقت

34 Winfried Corduran, Neighboring Faiths (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 

1998), 201.
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ــود .31 ــي العم ــا ه ــدة الكارم ــا )Karma(. إن عقي كارم

ــيَّة.35  ــي للهندوس ــي والاجتاع ــام الدين ــري للنظ الفق

تقــول الكارمــا إن كلَّ مــا لــدى أي شــخص -ســواء 

ــة أو الشــخصيَّة،  ــه الماليَّ ــره الجســاني، أو مكانت مظه

تــه، أو أحزانــه- هــو نتــاج حياتــه الماضيــة.  أو صحَّ

ــا  ــب الدارم ــخ الأرواح بحس ــرء دورة تناس ــاز الم ويجت

ــرء  ــلم الم ــإن أس ــابقة. ف ــاة الس ــه في الحي ــة ب الخاص

ــك أو  ــن يهل ــي، ل ــدار الأخلاق ــة والانح ــه للرذيل نفس

يتوقَّــف عــن الوجــود؛ لكنــه بالأحــرى ســيظل في دورة 

ــغ نفســه  ــى تبل ــزم- حت ــا يل تناســخ الأرواح -بقــدر م

ــق. وإن  ــع المطل ــع الواق ــدًا م ــح واح ــا، فيصب النيرفان

ــيُولد  ــيئة، س ــا الس ــن الدارم ــاة م ــم حي ــاش أحده ع

ــة أدنى، أو في  ــة في طبق ــدورة التالي ــد في ال ــن جدي م

ــاة أدنى. ــكل حي ش

35 Seth Govinda Das, Hinduism, cited by Paul Pathickal in Christ and Hindu Diaspora 

(Bloomington, Ind.: WestBow, 2012), 47–48.
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ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

يعــود انتشــار الهندوســيَّة بشــكلٍ كبــير إلى قِدَمهــا، وكذلــك 

ــرد  ــاة الف ــا تشــمل كلَّ حي ــإن أيديولوجيَّته إلى شــموليَّتها. ف

يجعــل  الــذي  الأمــر  والدينيَّــة،  والاجتاعيَّــة،  العائليَّــة، 

التخــيِّ عنهــا صعبًــا ومُكلفًــا. ويتســلَّط الراهميُّــون (الكهنــة 

والمعُلِّمــون مــن الطبقــة الأعــى) عــى حيــاة الذيــن هــم من 

الطبقــات الأدنى، حاصريــن إيَّاهــم داخــل النظــام. وفي العــالم 

الغــربي، انتــرت عنــاصر مــن الهندوســيَّة بســبب الشــعبيَّة 

التــي اكتســبتها رياضــة اليوجــا في النــوادي الصحيَّــة والرامج 

الرياضيَّــة. ولطالمــا كانــت الثقافــة الشــعبيَّة الغربيَّــة مفتونــة 

ــبيل  ــى س ــيَّة. ع ــل الهندوس ــن قبي ــة م ــات الرقيَّ بالديان

المثــال، كان أعضــاء فرقــة البيتلــز الموســيقيَّة (Beatles) هــم 

ــكار  ــن، الأف ــرن العري ــروا، خــلال ســتينيَّات الق ــن ن الذي

الهندوســيَّة مــن خــلال رحلاتهــم إلى الهنــد، وتأييدهــم 

 Transcendental) ــامي ــاوزي أو المتس ــل التج ــة التأمُّ لمارس

ــيَّة. ــرة بالهندوس ــك المارســة المتُأثِّ Meditation)، تل
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ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

إلــه واحــد فقــط. عــى النقيض مــن الهندوســيَّة، يعُلِن .11

س أنــه لا يوجــد ســوى إلــه واحــد حــيٌّ  الكتــاب المقُــدَّ

. وهــذا الإلــه الحقيقــي هــو كائــن شــخصي  وحقيقــيٌّ

لا يتغــيرَّ (ملاخــي 3: 6). وهــو موجــود في ثلاثــة أقانيم 

-الآب، والابــن، والــروح القــدس- كل أقنــوم منهــم هــو 

اللــه بالكامــل، لكنهــم مــع ذلــك متايــزون أحدهــم 

عــن الآخــر وفقًــا للخصائــص الأقنوميَّــة الفريــدة لــكلِّ 

أقنــوم. ليــس الابــن هــو تجســيد (avatar) لــلآب، ولم 

ــد  ــد؛ بــل بالأحــرى، وحَّ يصبــح الآب هــو الابــن المتُجسِّ

أقنــوم ابــن اللــه بطبيعتــه الإلهيَّــة السرمديَّــة طبيعــةً 

ــد. وإن  ــة، صائــراً بهــذا اللــه المتُجسِّ ــة بــلا خطيَّ بريَّ

الآب، والابــن، والــروح القــدس كائنــون منــذ الأزل 

ث  ــا يتحــدَّ ــه الواحــد الحقيقــي. وعندم ــم الإل بصفته

ــة، يضعهــم  العهــد الجديــد عــن أعضــاء الــذات الإلهيَّ

جنبًــا إلى جنــب، مُميِّــزاً بينهــم مــن حيــث خصائصهــم 

ــة، لكــن مــع التأكيــد عــى كونهــم متســاوين  الأقنوميَّ
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ــوس 8: 6؛  ــد (1 كورنث ــي الواح ــر الإله ــا في الجوه معً

12: 4-6؛ 2 كورنثــوس 13: 14؛ 2 تســالونيي 2: 13-

ــا 1: 6-4). ــا 5: 4-6؛ رؤي 14؛ 1 بطــرس 1: 2؛ 1 يوحن

ــى .21 س ع ــدَّ ــاب المقُ ــوي الكت ــة. يحت ــوس والنعم النام

ومبــادئ  وطقــوس،  وقوانــن،  إلزاميَّــة،  واجبــات 

ــات. وفي نامــوس اللــه، يعُلــن  فضيلــة وعــدل، وأخلاقيَّ

اللــه مشــيئته مــن جهــة ســلوك شــعبه. لكــن، لا أحــد 

ــر،  ــع الب ــوس. فجمي ــظ النام ــة حف ــص بمحاول يخل

ــه  عــدا المســيح، ســاقطون وعاجــزون عــن إرضــاء الل

وهــم  12-21)؛   :5 10-20؛   :3 (روميــة  بالطبيعــة 

واقعــون تحــت غضــب اللــه ولعنتــه (غلاطيــة 3: 13). 

في آدم، نحــن أمــوات بالخطايــا والفســاد، ونحتــاج إلى 

ــن  ــو مَ ــه ه ــنا. والل ــارج أنفس ــن خ ــا م ــلاصٍ يأتين خ

ــود  ــه. لا وج ــط بنعمت ــه فق م ــلاص ويقُدِّ ــادر بالخ يب

لأيَّــة نعمــة في التعليــم الهنــدوسي. فالبــر يكُافئون أو 

يعُاقبــون فقــط وحصريًّــا بنــاءً عــى الدارمــا الجيِّــدة أو 
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س، يفتــدي  الدارمــا الســيِّئة. لكــن وفقًــا للكتــاب المقُــدَّ

اللــه شــعبًا لنفســه بنــاءً عــى اســتحقاق يســوع 

ــا-  ــل لن ــذي -كمُمثِّ ــدي، ال ــه السرم ــن الل ــيح، اب المس

حفــظ النامــوس عــى أكمــل وجــه، وأخــذ عــى عاتقــه 

العقوبــة التــي نســتحقها نحــن. ففــي المســيح، يغفــر 

اللــه للمؤمنــن خطاياهــم، ويقبلهــم، ويصُالحهــم 

لنفســه (1 كورنثــوس 1: 30).

ــةٌ .31 ــو نتيج ــوت ه ــاص. الم ــة، والخ ــوت، والدينون الم

ــا  ــل م ــر لأج ــه الب ــن الل ــوف يدي ــة آدم. وس لخطيَّ

ــلا نعمــة، نكــون عرضــةً  ــاة. وب ــوه في هــذه الحي فعل

لغضــب اللــه الأبــدي بســبب الخطيَّــة (روميــة 1: 

18؛ أفســس 5: 6؛ كولــوسي 3: 5-6؛ رؤيــا 19: 15). 

الحيــاة  ينالــون  بالمســيح  يؤمنــون  الذيــن  فقــط 

ــالة إلى  ــب الرس ــال كات ــا 3: 16-18). ق ــة (يوحن الأبديَّ

ــمَّ  ــرَّةً ثُ ــوا مَ ــاسِ أنَْ يَُوتُ ــعَ للِنَّ ــاَ وُضِ ــن: »وكََ العرانيِّ

ــا  ــا، بعَْدَمَ ــيحُ أيَضًْ ــذَا المَْسِ ــةُ، هكَ ينُْونَ ــكَ الدَّ ــدَ ذلِ بعَْ
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مَ مَــرَّةً لـِـيَْ يحَْمِــلَ خَطاَيـَـا كَثِيرِيــنَ، سَــيَظهَْرُ ثاَنيَِــةً  قـُـدِّ

بِــلاَ خَطِيَّــةٍ للِخَْــلاصَِ للَِّذِيــنَ ينَْتظَِرُونـَـهُ« (9: 28-27).

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاس يتبنُّ

الــكاذب؟

الركيــز عــى الخطيَّــة والدينونــة. عندمــا تكــون بصدد .11

ــة  ــه أن الخطيَّ ــح ل ، وضِّ ــدوسيٍّ ــخصٍ هن ــرازة لش الك

ليســت في المقــام الأول خرقـًـا للمعايــير الاجتاعيَّــة، أو 

إســاءةً ضــد الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا المــرء؛ لكنَّهــا 

ــن 39: 9؛  ــه (تكوي ــاءةٌ في حــق الل ــام الأول إس في المق

ــرون عــادةً في  مزمــور 51: 4). وبمــا أن الهنــدوس يفكِّ

عقوبــة الخطيَّــة بمفــردات الانحدار الاجتاعــي، وليس 

ــقٌ للعــدل لأجــل إســاءة شــخصيَّة في  عــى أنهــا تطبي

ــاعدهم  ــة أن نس ــة حيويَّ ــة أهميَّ ــق، فثم ــق الخال ح

عــى التفكــير بشــكل ســليم بشــأن التداعيــات الأبديَّــة 

وإن  السرمــدي.  الإلــه  حــق  الخطيَّــة في  لارتــكاب 

س مــيء بالإشــارات إلى المــوت الأبــدي  الكتــاب المقُــدَّ
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والدينونــة عــى الخطيَّــة (تكويــن 2: 17؛ مزمــور 5: 5؛ 

11: 5؛ 50: 21؛ 94: 10؛ رومية 1: 18؛ 2: 3؛ 6: 21، 23؛ 

ــة 3: 10؛ أفســس 2: 3). غلاطي

الركيــز عــى غفــران الخطايــا في المســيح. يقــي .21

ــون إلى الطبقــات  ــدوس -ولا ســيَّا الذيــن ينتم الهن

الأدنى- حياتهــم في الســعي إلى شــقِّ طريقهــم عــر 

ــون بعــبء  ــم مُثقَل ــيرون منه ــي. والكث ــام الطبق النظ

تقصيراتهــم وإخفاقاتهــم. يحتــاج الهنــدوس إلى أن 

ــا في  ــه مجانً ــه الل يســمعوا عــن الغفــران الــذي يعطي

المســيح. قــال يســوع: »تعََالـَـوْا إِلَيَّ يـَـا جَمِيــعَ المُْتعَْبِــنَ 

ــى 11: 28).  ــمْ« (مت ــا أرُِيحُكُ ــاَلِ، وَأنََ ــيِ الأحَْ وَالثَّقِي

قــم بتوضيــح أن اللــه احتمــل العقوبــة عــن خطايانــا 

 .(21  :5 كورنثــوس   2) المســيح  يســوع  شــخص  في 

ث عــن وعــود اللــه بالغفــران إلى كلِّ مَــن يؤمــن  وتحــدَّ

ــروج 34: 6-7؛  ــلاص (خ ــده للخ ــيح وح ــوع المس بيس

ــال  ــال 9: 9؛ أع ــا 31: 34؛ داني ــور 130: 4؛ إرمي مزم
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ــة 4: 7؛ أفســس  الرســل 5: 31؛ 13: 38؛ 26: 18؛ رومي

1: 7؛ كولــوسي 1: 14).

الركيــز عــى يســوع بصفتــه الوســيط. إن حاجــة .31

الإنســان العُظمــى هــي أن يتصالــح مــع اللــه. ويعُلِّــم 

ــق إلا بعمــل  س بــأن المصُالحــة لا تتحقَّ الكتــاب المقُــدَّ

يســوع المســيح كوســيط (2 كورنثوس 5: 19). فيسوع، 

ــد، هــو مــن يســد الفجــوة بــن  ــه المتُجسِّ ــه الل بصفت

ــن الخطــاة. مــات  ــه غــير المحــدود في قداســته وب الل

يســوع عــى الصليــب كي يحُرِنــا إلى اللــه (1 بطــرس 

3: 18). فهــو رئيــس الكهنــة الأعظــم للمؤمنــن، الــذي 

ــن 7:  ــمْ« (عرانيِّ ــفَعَ فِيهِ ــنٍ ليَِشْ ــيٌّ فِي كُلِّ حِ ــوَ حَ »هُ

25). ويســوع هــو الوســيط الوحيــد؛ فقــد قــال: »أنََــا 

ــأتِْي إِلَى  ــدٌ يَ ــسَ أحََ ــاةُ. ليَْ ــقُّ وَالحَْيَ ــقُ وَالحَْ ــوَ الطَّرِي هُ

الآبِ إلِاَّ بِي« (يوحنــا 14: 6). وقــال بولــس أيضًــا: »لأنََّــهُ 

ــاسِ:  ــنَْ اللــهِ وَالنَّ ــهٌ وَاحِــدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ بَ يوُجَــدُ إِل

ــاوس 2: 5). ــيحُ« (1 تيموث ــوعُ المَْسِ ــانُ يسَُ الإنِسَْ
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تعريف رئياي

البراهمان
Brahman



الفكــر  في  المطُلــق  الواقــع  أو  المبــدأ  هــو 

بطــرق  يفُهَــم  وهــو  الهنــدوسي.  اللاهــوتي 

ــة  ــة المختلف ــدارس الفكريَّ ــل الم ــة داخ مختلف

للهندوســيَّة. ومــع أنَّ الراهــان يعُتــرَ هــو مصــدر كلِّ مــا 

ــه  ــا شــخصيًّا، لكنَّ ــا خالقً ــرَ إلهً ــه لا يعُتَ هــو موجــود، إلا أن

بالأحــرى هــو المــادة أو المبــدأ غــير الشــخصي وغــير العاقــل 

ــره هــو  ــراه ونخت ــذي يكمــن وراء كلِّ واقــع. فــكلُّ مــا ن ال

ــذي  مظهــر وقتــي ومُتغــيرِّ للواقــع الأبــدي وغــير المتُغــيرِّ ال

ــة النفــس (أتمــان) بالراهــان  ــل علاق هــو الراهــان. وتُمثِّ

ـة  الفكريّـَ المــدارس  الهندوســيَّة. وفي  أساســيًّا في  مفهومًــا 

الهندوســيَّة التــي تؤمــن بوجــود إلــه أو آلهــة، تعَُــد الأتمــان 

مُنفصلــة عــن الراهــان، وكل أتمــان مُنفصلــة عــن الأخــرى. 

ـة  ـة في الهندوســيَّة أحاديّـَ إلا أن معظــم المــدارس الفكريّـَ

المعُتقَــد، وتــرى أن الأتمــان واحــدة مــع الراهــان، أو أنهــا 

»البراهان«



ــائي  ــدف النه ــإن اله ، ف ــمَّ ــن ثَ ــان. وم ــها الراه ــي نفس ه

ــع  ــدًا م ــح واح ــق، وأن يصب ــذا الح ــرء ه ــم الم ــو أن يفه ه

ــكِّل وحــدة الراهــان  ــك، تشُ ــوت. كذل ــد الم الراهــان عن

أســاس الأخلاقيَّــات الهندوســيَّة. فبــا أن الــكلَّ واحــد، يصــير 

ــه.  ــكل إنســان آخــر، أو جــزءًا من كلُّ إنســان إذن مُتصــلًا ب

، عــى البــر أن يكونــوا شــفوقن عــى الآخريــن،  ومــن ثَــمَّ

ــعادتهم. ــم وس ــل خيره ــدوا لأج وأن يجته



تعريف رئياي

الدارما
Dharma



الأخلاقيَّــات  في  محــوري  مفهــوم  هــو 

الهندوســيَّة. لا توجــد كلمــة واحــدة يكــن أن 

تعُــرِّ بشــكل وافٍ عــن مفهــوم الدارمــا، لكــن 

ــة  ــا طريق ــى أنه ــي ع ــكل تقريب ــة بش ــم الكلم ــن فه يك

بســلوك  ـق  تتعلّـَ وهــي  والســليمة.  الصحيحــة  الســلوك 

ــن.  ــاه الآخري ــلوكه تج ــك بس ــخصي، وكذل ــكل ش ــرء بش الم

ســة الهندوســيَّة عــادةً في  ويجــري توضيحهــا في الكتــب المقُدَّ

ــا،  ــة. فــإن ملحمــة مهابهارات ــة توضيحيَّ شــكل قصــص وأمثل

ــال، تشــير إلى وجــود ثلاثــة حلــول ممكنــة  عــى ســبيل المث

وإن  مختلفــة.  شــخصيَّات  ثــلاث  ــدتها  جسَّ للمشــكلات، 

القــرارات التــي يتخذهــا البــر تميــل إمــا إلى الدارمــا، وإمــا 

الخيــارات  وهــذه   .(adharma) الأدارمــا  أي  نقيضهــا،  إلى 

ــة التــي يعيشــها المــرء في دورة  ــاة التالي تنعكــس عــى الحي

، فــإن اللــوم عــى مكانــة المــرء في  تناســخ الأرواح. ومــن ثـَـمَّ

»الدارما«



الحيــاة يقــع دائمًــا عــى عاتــق الشــخص نفســه. وهــذا هــو 

اهــا  التعليــم الــذي يكمــن وراء المعاملــة الســيِّئة التــي يتلقَّ

الذيــن ينتمــون إلى الطبقــات الأدنى في الهنــد.



196

الإسلام

ما هو الاسلام؟

الإســلام هــو ثــاني أكــر ديانــة في العــالم. واليــوم، مــا يقــرب 

مــن 1.3 مليــار شــخص يقُــرُّون بأنهــم مســلمون. ومــن بــن 

ــة  ــش في منطق ــخص يعي ــار ش ــن ملي ــرب م ــا يق ــؤلاء، م ه

الــرق الأوســط، وشــال أفريقيــا، وجنــوب شرق آســيا. 

والإســلام هــو ديــن توحيــدي، يطالــب بالخضــوع للــه، ولــكلِّ 

مــه القــرآن عى  ــد، الــذي يقُدِّ مــا أنزلــه اللــه مــن خــلال مُحمَّ

ــان الرســميَّان الرئيســيَّان  ــه. النصَّ ــن الل ــي مُرســل م ــه نب أن

ــرآن هــو  ــم أن الق ــث. يزُعَ ــرآن والحدي في الإســلام هــا الق

ــا الحديــث، فهــو  ــد. أمَّ الوحــي الــذي أنزلــه اللــه عــى مُحمَّ

ــي  ــاته، الت ــد ومارس ــم مُحمَّ ــن تعالي ــفهيَّة ع ــد الش التقالي
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جــرى تناقلهــا وتســليمها في المجتمــع الإســلامي، ثـُـمَّ إيداعهــا 

للكتابــة بعــد بضعــة قــرون. وتُمثِّــل الأركان الخمســة للإســلام 

جوهــر العقيــدة الإســلاميَّة والســلوك الإســلامي. هنــاك 

ــد  ــا توج ــيعة، ك ــنَّة والش ــلام: السُ ــيَّان للإس ــان رئيس فرع

ــون. ــة ضخمــة، هــم الصوفيُّ أيضًــا طائفــة صوفيَّ

متى بدأ؟

ــام 570  ــد ع ــد وُلِ ــلام. وق ــس الإس ــو مُؤسِّ ــد ه ــد مُحمَّ يعَُ

ــده قبــل ميــلاده. ثــم ماتــت  ــة.36 ومــات وال ــا في مكَّ ميلاديًّ

ــد ليعيش  والدتــه وهــو في السادســة مــن عمره. ذهــب مُحمَّ

ہ عبــد المطُِّلــب. وعندمــا بلــغ الثامنــة مــن عمــره،  مــع جــدِّ

ــه أبي طالــب،  ــد ليعيــش مــع عمِّ مــات جــده. فذهــب مُحمَّ

ــد في  الــذي كان تاجــر قوافــل. واصطحــب أبــو طالــب مُحمَّ

العديــد مــن أســفاره.

ــد بمئــة عــام، كتــب ابــن إســحاق -وهــو كاتــب عــربي في القــرن الثامــن-  36 بعــد وفــاة مُحمَّ

ســيرة حيــاة النبــي بعنــوان »ســيرة رســول اللــه«. وعــى الرغــم مــن عــدم بقــاء أيَّــة نســخة 

ــة مــن هــذه الســيرة، لا تــزال نســخة قــام ابــن هشــام، وهــو باحــث وكاتــب عــربي في  أصليَّ

القــرن التاســع، بتحريرهــا وتنقيحهــا متاحــة اليــوم.
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ــن عمــره،  ــن م ــد الخامســة والعري ــغ مُحمَّ ــا بل عندم

ــة،  ــة ثريَّ ــرة متجوِّل ــت تاج ــي كان ــة، الت ــن خديج ــزوَّج م ت

تربَّــت عــى يــد مســيحيِّن إبيونيِّــن. كان الإبيونيُّــون طائفــة 

ــيح.  ــة المس ــرت ألوهيَّ ــيحيَّة أنك ــن المس ــة م ــة صوفيَّ يهوديَّ

ــة  ــير الدقيق ــه غ ــم روايات ــد تعلَّ ــاء أن مُحمَّ ــد العل ويعتق

س أثنــاء رحلاتــه مــع  ــدَّ عــن أحــداث وقصــص الكتــاب المقُ

ــة. ــب وخديج أبي طال

ــة عــام 610،  ــد إن المــلاك جريــل زاره في مكَّ قــال مُحمَّ

ــن  ــة وعري ــرة اســتمرت ثلاث ــة ف ــذي شــكَّل بداي ــر ال الأم

ــرآن.  ــي الق ــا وح ــلَّم خلاله ــه تس ــد أن ــى مُحمَّ ــا، ادَّع عامً

ــال في المعتــاد إن ســتَّة وثمانــن ســورة مــن القــرآن قــد  ويقُ

ــت  ــا نزل ــة، بين ــه في مكَّ ــاء إقامت ــد أثن ــى مُحمَّ ــت ع نزل

ــوَّرة.  ــة المنُ ــة في المدين ي ــورة المتبقِّ ــرون س ــة والع الثاني

ــد هــا زوجتــه  كان أوَّل شــخصن قبَِــلا رســالة مُحمَّ

خديجــة، وابــن عمــه عــي بــن أبي طالــب. وكان أوَّل شــخص 

ــر،  ــو بك ــد هــو أب ــة مُحمَّ ــن خــارج عائل ــق الإســلام م يعتن
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ــة،  ــد في مكَّ ــذي كان تاجــراً مُتجــوِّلًا. وخــلال إقامــة مُحمَّ ال

د الآلهــة  ابتــدأ يدعــو الســكَّان الذيــن كانــوا يؤمنــون بتعــدُّ

إلى التوبــة والخضــوع للــهِ بصفتــه الإلــه الواحــد الحقيقــي. 

ــافر  ــاد، والحــرب، س ــض، والاضطه ــن الرف ــد ســنوات م وبع

ــذاك  ــة آن ــت معروف ــي كان ــوَّرة (الت ــة المنُ ــد إلى المدين مُحمَّ

ــى  ــذي يدُعَ ــدث، ال ــذا الح ــام 622. وه ــرب) في ع ــم ي باس

»الهجــرة«، يشُــكِّل بدايــة التقويــم الإســلامي (التقويــم 

ــة  ــولٍ أكــر في المدين الهجــري). حظيــت رســالة الإســلام بقب

ــد  ــح مُحمَّ ــاك. وأصب ــلامي هن ــع الإس ــا المجتم ــوَّرة. ونم المنُ

ــد جمــع جيــش  ــة، اســتطاع مُحمَّ ــة. وفي النهاي ــم المدين زعي

ــة، التــي قــام بتطهيرهــا  كبــير بمــا يكفــي للاســتيلاء عــى مكَّ

د الآلهــة. وإن مكَّــة اليــوم هــي واحــدة مــن أقدس  مــن تعــدُّ

ــدن في الإســلام. الم

ــر أول  ــو بك ــح أب ــام 632، أصب ــد في ع ــاة مُحمَّ ــد وف بع

خليفــة إســلامي (أي الزعيــم الدينــي والســياسي للدولــة 

ــة  ــن المســلمن رأوا أن الخليف ــير م ــع أن الكث الإســلاميَّة)، م
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ــن  ــد، وبالأخــص اب ــة مُحمَّ ــن عائل ــون م ــي أن يك كان ينبغ

ــى  ــن الإســلامي حت ــواء الدي ــر ل ــو بك ــه عــي. حمــل أب عم

ــاب، وعثــان بــن  ــه، وخلفــه الخلفــاء عمــر بــن الخطَّ وفات

ــد، بذلــك  ــان، وعــي بــن أبي طالــب ابــن عــم مُحمَّ عفَّ

ــد  الرتيــب. وبعــد وفــاة عــي، اســتمرَّت النزاعــات في التزايُ

داخــل المجتمــع الإســلامي حــول مَــن يكــن أن يكــون 

الخليفــة، الأمــر الــذي أدَّى في النهايــة إلى انفصــال الشــيعة 

السُــنَّة- بســبب الاعتقــاد  عــن الأغلبيَّــة الإســلاميَّة -أي 

ــد. الشــيعي بــأن الخليفــة ينبغــي أن يكــون مــن عائلــة مُحمَّ

ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

ــرُّون .11 ــع المســلمن يقُ ــع أن جمي الوحــي والتفســر. م

في  كبــير  ع  تنــوُّ ثمــة  أنــه  إلا  بالقــرآن،  بإيانهــم 

المخُتلفــة  المذاهــب  بــن  والمارســات  المعتقــدات 

للإســلام. فــإن المســلمن مــن السُــنَّة، الذيــن يشُــكِّلون 

عــر  الإســلامي  المجتمــع  مــن  العُظمــى  الغالبيَّــة 

ــه  ــاء الفق ــى عل ــير ع ــكلٍ كب ــدون بش ــالم، يعتم الع
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والريعــة في حســم النزاعــات حــول تعليــم القــرآن. 

يســعى هــؤلاء الفقهــاء، مــن خــلال تطويــر الريعــة 

الإســلاميَّة، إلى توفيــق الاختلافــات بــن تعاليــم القــرآن 

والحديــث عــن طريــق الاحتــكام إلى الإجــاع في الــرأي 

وإلى مبــدأ القيــاس. أمــا المســلمون مــن الشــيعة، 

والذيــن يشُــكِّلون ثــاني أكــر مجموعــة مــن المســلمن 

الحقيقــي  الخليفــة  بــأن  فيؤمنــون  العــالم،  حــول 

ــد، الــذي يعُتــر زعيــاً لــكل المســلمن، يــأتي مــن  لمحُمَّ

عائلــة عــي بــن أبي طالــب (يؤمــن السُــنَّة بــأن خليفــة 

ــد يكــن أن يــأتي مــن المجتمــع الإســلامي الأكــر).  مُحمَّ

كذلــك، للشــيعة مجموعتهــم الخاصــة مــن الأحاديــث، 

التــي تتألَّــف فقــط مــن تقاليــد يعــود أصلهــا إلى عــي. 

وتحُسَــم النزاعــات في الإســلام الشــيعي عــى يــد الأئمَّــة 

الذيــن يجُــرَى تعيينهــم، والذيــن تعُتــر قراراتهــم 

مُلزمِــة. في المقابــل، يؤمــن الصوفيُّــون بتفســير روحــي 

مارســات  في  وينخرطــون  للقــرآن،  حــرفي  وغــير 

ــي  ــات ه ــذه المارس ــهر ه ــن أش ــدة م ــة. واح صوفيَّ
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ــة  ــاص بالمولويَّ ــكل خ ــط بش ــدوراني المرتب ــص ال الرق

ــن). ــش الدائري ــن (الدراوي الصوفيِّ

عــي أنــه الإعــلان الرســمي  ومــع أن القــرآن يدَّ

أنــه  إلا  الحقيقــي،  الواحــد  الإلــه  عــن  والموثــوق 

يحتــوي عــى عــدد مــن الروايــات غــير الدقيقــة 

س.  تاريخيًّــا ولاهوتيًّــا عــن شــخصيَّات في الكتــاب المقُدَّ

ــم أراد  ــأن إبراهي ــم القــرآن ب ــال، يعُلِّ عــى ســبيل المث

ــدلًا مــن إســحاق. كــا  م إســاعيل ذبيحــةً ب ــدِّ أن يقُ

ــه  ــيٍّ لل ــرَّد نب ــم كان مُج ــن مري ــى ب ــأن عي ــم ب يعُلِّ

ــر  ــك، ينك ــى ذل ــلاوة ع ــزات. ع ــوَّات ومعج ــع ق صن

ــاري، قائــلًا:  القــرآن ألوهيَّــة الــرب يســوع وموتــه الكفَّ

ــا  ــمْ... وَمَ ــبِّهَ لهَُ ــنْ شُ ــوهُ وَلكَِٰ ــا صَلبَُ ــوهُ وَمَ ــا قتَلَُ »وَمَ

ــاء  ــورة النس ــهِ« (س ــهُ إلِيَْ ــهُ اللَّ ــلْ رفَعََ ــا بَ ــوهُ يقَِينً قتَلَُ
37.(158-157 الآيــات 

37 The Quran, ed. Muhammad M. Pickthall (Medford, Mass.: Perseus Digital Library, 

n. d.).
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ــادة. تشــمل أركان الإســلام الخمســة المعتقــدات .21 العب

ــة الأساســيَّة للإســلام. وهــي كالتــالي: والمارســات الدينيَّ

ــلام أ.  ــن أركان الإس ــن م ــان. أول رك ــرار بالإيم الإق

وهــي  بالإيــان.  الإقــرار  -أي  الشــهادة  هــو 

تســتلزم، أولًا، الإقــرار بــأنَّ »لاَ إلــهَ إلاَّ اللــهُ«. 

ــه«.  ــول الل ــد رس ــول »مُحمَّ ــتلزم قب ــا، تس وثانيً

ــد هــو  ــد الإســلامي، كان مُحمَّ وبحســب المعتق

ــم. ــه وأعظمه ــاء الل ــر أنبي آخ

الصلــوات. الركــن الثــاني مــن أركان الإســلام هــو ب. 

الصــاة -أي الصلــوات اليوميَّــة. ينُتظـَـر مــن 

المســلمن أن يارســوا الصــلاة خمــس مــرات في 

اليــوم- في الفجــر، والظهــر، والعــصر، والمغــرب، 

ــى  ــان ع ــي بره ــة ه ــذه المارس ــاء. وه والعش

ــه. ــم لل ــم وولائه خضوعه

ق ت.  العطــاء. ثالــث ركــن هــو الــزكاة -أي التصــدُّ
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ــا  ــوا م ــأن يعُط ــلمون ب ــب المس ــم. يطُالَ المنتظ

يقــرب مــن 2.5% مــن أموالهــم للمســؤولن 

للمســجد  أو  الإســلاميَّة،  الدولــة  الدينيِّــن في 

احتياجــات  تدعــم  المارســة  هــذه   . المحــيِّ

د  ل الفقــر، وتسُــدِّ ــف مــن مُعــدِّ المجتمــع، وتخُفِّ

الدينــي،  الاجتــاع  أماكــن  صيانــة  تكاليــف 

ــان. ــر الإي ون

ــن أركان الإســلام هــو ث.  ــع م ــن الراب الصــوم. الرك

الصــوم خــلال شــهر رمضــان، الــذي هــو الشــهر 

التاســع مــن التقويــم القمــري الإســلامي. فمــن 

ــب عــى  شروق الشــمس وحتــى غروبهــا، يتوجَّ

والــرب  الأكل  عــن  يتنعــوا  أن  المســلمن 

ومارســة الجنــس. وهــذه الماُرســة علامــة 

ــة الجســديَّة  ــن خــلال التضحي ــير م عــى التطه

ــه  ــد أن ــه. وقــد ادَّعــى مُحمَّ م إلى الل التــي تقــدَّ

ــان. ــهر رمض ــلال ش ــى رؤاه خ تلقَّ
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الإســلام ج.  أركان  مــن  الخامــس  الركــن  الحــج. 

هــو الحــج -أي الســفر إلى مكَّــة. فــكلُّ مــن 

ــة والقــدرة الجســانيَّة  ــات الماديَّ ــه الإمكانيَّ لدي

ــة عــى الأقــل مــرَّة واحــدة  مُطالَــب بزيــارة مكَّ

في حياتــه. وخــلال هــذا الحــج، هنــاك عــدد مــن 

ــى المســلمن أن  ــي ع الماُرســات الطقســيَّة الت

ــارب  ــدوران بعكــس عق ــا ال ــا، أهمه ــوا به يقوم

س  ــح مُقــدَّ ــة (وهــي ضري الســاعة حــول الكعب

ــره المســلمون أقــدس بقعــة عــى  ــة يعت في مكَّ

ــرات. ــبع م ــه الأرض) س وج

الفــداء. في حــن يحــثُّ القــرآن المســلمن عــى أن .31

ــم  يلتفتــوا إلى اللــه لأجــل نــوال الرحمــة، إلا أنــه يعُلِّ

ــه يكــن  ــه. فإنَّ ــة الل ــفٌ عــى حريَّ ــأن الفــداء متوقِّ ب

ــر عــن ذنوبــه بالصــلاة إلى اللــه،  للإنســان أن يكُفِّ

ــه حــر في أن  ــة، والأعــال الصالحــة. ولكــن الل والتوب

يبســط لــه رحمتــه أو يحرمــه منهــا كا يشــاء. وســوف 
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ــا في الجنَّــة (وهــي  ينتهــي الحــال بــكل إنســان إمَّ

المفهــوم الإســلامي عــن الســاء) أو في الجحيــم. لكــن، 

ــم بــأن اللــه ســيُحر  يبــدو أن بعــض الأحاديــث تعُلِّ

النــاس في النهايــة مــن الجحيــم إلى الجنَّــة. قــال 

ــد: »إنَِّ قوَْمًــا يخُْرجَُــونَ مِــنَ النَّــارِ يحَْرَقِـُـونَ فِيهَــا  مُحمَّ

إلِاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِــمْ حَتَّــى يدَْخُلُــونَ الجَْنَّــةَ«  (صحيــح 

مســلم 191 د.).

الدعــوة )التبشــر(. الدعــوة هــي النشــاط المرُسَــي .41

الإســلامي، المتُمثِّــل في دعــوة غــير المســلمن إلى اعتنــاق 

العقيــدة الإســلاميَّة ومارســاتها في خضــوعٍ لإرادة اللــه 

ــة الإســلاميَّة  كــا تــرد في القــرآن والحديــث. وتؤمــن الأمَّ

ــه إلى  ــو أتباع ــه يدع ــأن الل ــلامي) ب ــع الإس (أي المجتم

نــر رســالة الإســلام إلى كلِّ الجنــس البري بأيَّة وســيلة 

مُمكنــة. وفي جوهــر الدعــوة الإســلاميَّة تكَمُــن الدعــوة 

ــذي  عــى الحفــاظ عــى النظــام الســياسي والرعــي ال

ــده الريعــة الإســلاميَّة التــي تحكــم كلَّ مســلم.  تجُسِّ
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وتعَُــد عقيــدة التقيَّــة (الكــذب) عقيــدة أساســيَّة في الدعــوة 

ــز الإســلام الكــذب  ــة، يجُي الإســلاميَّة. فتحــت ظــروف مُعيَّن

لخدمــة ســبيل اللــه. ويقُــال أيضًــا إن اللــه نفســه هــو خَــيْرُ 

الاَْكِرِيــنَ ضــد غــير المؤمنــن (ســورة آل عمــران الآيــة 54).

ون والمسلمون الإله ذاته؟ هل يعبد المسيحيُّ

ــي  ــه« (Allah) ه ــة »الل ــد كلم ــة، تعَُ ــة اللغويَّ ــن الناحي م

الكلمــة العربيَّــة نفســها التــي يســتخدمها كلٌّ مــن المســلمن 

والمســيحيِّن الناطقــن باللغــة العربيَّــة. ومنذ يوم الخمســن، 

ــوا  ــم، واعتنق ــل بلغته ــالة الإنجي ــرب رس ــمع الع ــا س عندم

الإيــان المســيحي (أعــال الرســل 2: 11)، أصبــح المســيحيُّون 

العــرب يســتخدمون الاســم »اللــه« في عبادتهــم وترجاتهــم 

س. لكــن، مــن الناحيــة الكتابيَّــة واللاهوتيَّــة،  للكتــاب المقُــدَّ

ــا  ــا وجوهريًّ ــا جذريًّ ــة اختلافً يختلــف إلــه المســيحيَّة العربيَّ

في طبيعتــه وصفاتــه عــن إلــه الإســلام. فــإن الإســلام، باعتباره 

نظامًــا دينيًّــا اجتاعيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا شــاملًا، لا يعتــر 

اللــه مُخلِّصًــا بــأي معنــى فــدائي للكلمــة. عــلاوة عــى ذلــك، 
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فــإن المســيحيَّة ديانــة توحيديَّــة ثالوثيَّــة، في حــن أن الإســلام 

المســيحيَّة  العقيــدة  أن  كــا  ـة.  أحاديّـَ ـة  توحيديّـَ ديانــة 

ــذي  ــر ال ــد مرفوضــة بشــكلٍ قاطــع في الإســلام، الأم للتجسُّ

يجعــل التوفيــق بــن الديانتــن أمــراً مســتحيلًا تمامًــا.

ــم العهــد الجديــد بــأن لا أحــد يســتطيع أن يعــرف  يعُلِّ

اللــه أو يعبــده إلا بواســطة ابنــه الوحيــد، الــذي هــو صــورة 

ــوسي 1: 15).  ــا 1: 18؛ 14 :6؛ كول ــور (يوحن ــير المنظ ــه غ الل

ــمَّ  ــن ثَ س؛ وم ــدَّ ــاب المقُ ــيح الكت ــلام مس ــض الإس ــن يرف لك

يرفــض الآب الــذي أرســله (يوحنــا 6: 45؛ 8: 19، 42؛ 1 يوحنــا 

2: 23). فــإن مجــد اللــه الواحــد الحقيقــي مُعلــن في بشــارة 

مــوت المســيح وقيامتــه، وفي غنــى نعمتــه الــذي لا يسُــتقى.

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

ـة  للإســلام بعــض أوجــه الشــبه الســطحيَّة مــع اليهوديّـَ

والمســيحيَّة. وإن القصــص الكتابيَّــة الموجــودة في القــرآن 

ــة- تجعــل الإســلام  -عــى الرغــم مــن عــدم دقَّتهــا التاريخيَّ

نسُــخة مُزيَّفــة مُقنِعــة مــن الديانــة المســيحيَّة. وقــد انجذب 
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الكثــيرون إلى الجوانــب الطقســيَّة والرعيَّــة في الإســلام. 

ــة  ــك، تكفــل الطبيعــة السياســيَّة والاجتاعيَّ فضــلًا عــن ذل

للإســلام انتشــاره في كافــة جوانــب حيــاة أتباعــه، مــا ينــح 

للأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن النظــام والبنيــة في حياتهــم 

ــه. ــق ب شــيئاً يكنهــم التعلُّ

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

الإعــان. عــى النقيض من الإســلام، تؤكِّد المســيحيَّة أن .11

الإلــه الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم أعلــن عــن ذاته بشــكلٍ 

ــن  ــه ورســله في العهدي ــل وقاطــع بواســطة أنبيائ كام

ــى  ــدس ع ــروح الق ــد أشرف ال ــد. وق ــم والجدي القدي

إعــلان خــلاص اللــه في المســيح بواســطة العديــد مــن 

ــن 1: 1-2؛ 1  الرجــال عــى مــدى 1500 ســنة (عرانيِّ

بطــرس 1: 10-12؛ 2 بطــرس 1: 21). وقــد أعلــن اللــه 

عــن ذاتــه بالكامــل في ابنــه. فيســوع ليــس هــو فقــط 

ــه الظاهــر في الجســد  ــه هــو الل ــم، لكنَّ ــي العظي النب

(يوحنــا 1: 1، 14؛ روميــة 9: 5؛ 1 تيموثــاوس 3: 1). 
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س تــدور  والرســالة الشــاملة والرئيســيَّة للكتــاب المقُــدَّ

حــول آلام المســيح ومجــده اللاحــق (لوقــا 24: 26-25، 

44-47؛ 1 بطــرس 1: 10-12). وقــد توقَّــف كل إعــلان 

خــاص بعــد انتهــاء خدمــة يســوع والرســل (عرانيِّــن 

ــا 22: 19-18). 1: 2؛ رؤي

أهميَّــة .21 عــى  س  المقُــدَّ الكتــاب  د  يشُــدِّ العبــادة. 

الاعــراف بالإيــان باللــه والمســيح (متــى 16: 16؛ 

ع  ويشــجِّ  .(10-9  :10 روميــة  16-18؛   :3 يوحنــا 

ــن  ي ــوا حارِّ ــى أن يكون ــن ع س المؤمن ــدَّ ــاب المقُ الكت

في الصلــوات (1 تســالونيي 5: 17؛ يعقــوب 5: 16)، 

وأمنــاء في العطــاء (1 كورنثــوس 16: 1؛ غلاطيــة 6: 

ــة هــي فعــل امتنــان لأجــل  ــادة الدينيَّ 6). إلا أن العب

الــذي لنــا في المســيح بالنعمــة. لا تحــثُّ  الفــداء 

ــد  ــة. فق ــات ماديَّ ــة بناي المســيحيَّة عــى الحــج إلى أيَّ

ــخ  ــه في تاري ــرض من ــم الغ ــد القدي ــكل العه أدَّى هي

الفــداء. كان الهيــكل المــادي مثــالًا للمســيح؛ في حــن 
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صــارت كنيســة المســيح - أي شــعبه - هــي هيكلــه في 

حقبــة العهــد الجديــد (يوحنــا 2: 19-22؛ 4: 21؛ 1 

كورنثــوس 6: 19؛ 1 بطــرس 2: 5-4).

ــر .31 ــع الب ــأن جمي س ب ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــداء. يعُلِّ الف

يوُلـَـدون أمواتـًـا بالخطايــا (أفســس 2: 1-4). ولا يكــن 

ــا. كــا لا  لأيِّ قــدر مــن الأعــال الصالحــة أن يخُلِّصن

يكــن لأي قــدرٍ مــن أعــال التقــوى أن يجعــل موقف 

س  أي إنســان ســلياً أمــام اللــه. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــب  ــى الصلي ــات ع ــه الأزلي، م ــن الل ــوع، اب ــأن يس ب

ــه  ــب الل ــرضي غض ــعبه ويس ــا ش ــن خطاي ــر ع ليُكفِّ

عوضًــا عــن شــعبه (1 يوحنــا 1: 8-2: 2). فيســوع يُثِّل 

ــة،  ــلا خطيَّ ــي ب ــه الت ــبب حيات ــه بس ــام الل ــعبه أم ش

ــوس  ــتمرة (2 كورنث ــفاعته المسُ ــاري، وش ــه الكفَّ وموت

بالإيــان  نخلــص  وإنَّنــا   .(25  :7 عرانيِّــن  21؛   :5

بالمســيح، وليــس بأعالنــا (روميــة 4: 1-8؛ أفســس 2: 

8-9). ومــع أن اللــه يلــك بالفعــل حريَّــة الاختيــار أن 
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ــن (خــروج 33:  ــس للآخري ــة للبعــض ولي ــدي رحم يبُ

ــه  ــه أو عدل ــه لا يبُطــل محبَّت ــة 9: 15)، لكنَّ 19؛ رومي

ــد  ــب، أكَّ ــد الصلي ــرى، عن ــل بالأح ــك. ب ــل ذل كي يفع

اللــه عــى عدلــه عــن طريــق مُعاقبــة ابنــه عوضًــا عــن 

شــعبه، وبــنَّ محبتــه عــن طريــق غفــران خطاياهــم 

ــة 3: 26). ــه (رومي ــم لنفس ومصالحته

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاس يتبنُّ

الــكاذب؟

س. بمــا أن القــرآن .11 الركيــز عــى وحــدة الكتــاب المقُــدَّ

يحتــوي عــى أجــزاءٍ مــن العهديــن القديــم والجديــد، 

فعلينــا إذن أن نســاعد المســلمن عــى رؤيــة الوحــدة 

س وترابطــه. يتمركــز العهدان  الداخليَّــة للكتــاب المقُــدَّ

القديــم والجديــد حــول شــخص الــرب يســوع وعملــه 

الخــلاصي. وعندمــا ســار الــرب يســوع مــع اثنــن مــن 

ــاَ  ُ لهَُ ــسرِّ ــواس، كان »يفَُ ــق إلى عم ــذه في الطري تلامي

ــا 24:  ــبِ« (لوق ــعِ الكُْتُ ــهِ فِي جَمِي ــةَ بِ ــورَ المُْخْتصََّ الأمُُ
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ــم هــي نفــس رســالة  ــد القدي ــإن رســالة العه 27). ف

ــاة  ــص الخط ــه يخُلِّ ــي أن الل ــد، ألا وه ــد الجدي العه

بالنعمــة بواســطة المســيح المصلــوب والقائــم مــن بــن 

ــة 3: 8). ــا 5: 46؛ 8: 58؛ غلاطي الأمــوات (يوحن

ــه. .21 ــرب الل ــأن قُ ــابي بش ــم الكت ــى التعلي ــز ع الركي

ــامٍ  ــه متس ــو إل ــه ه ــإن الل ــم الإســلام، ف ــا لتعالي وفقً

ــك  ــاتي. لذل ــير علاق ــه غ ــه إل ــا أنَّ ــا. ك ــا وحصريًّ تمامً

ــبة  ــروري بالنس ــن ال ــلمن، م ــرازة للمس ــد الك عن

د عــى الحــق الكتــابي بشــأن قُــرب اللــه  لنــا أن نشُــدِّ

س بــأن  الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

اللــه متســامٍ وقريــب عــى حــدٍّ ســواء (إشــعياء 55: 

ــه إلى  ــاء الل ــوع، ج ــرب يس ــخص ال 8؛ 64: 1). وفي ش

ــل  ــا 1: 1، 14). ويعم ــداء (يوحن ــم الف ــالم كي يتُمِّ الع

ــة في  ــاشر في الخليق ــكلٍ مب ــدس بش ــروح الق ــه ال الل

كلٍّ مــن عمــل الإعــلان وعمــل التجديــد. وقــد اقــرب 

ــى يعطــي  ــداء حت ــخ الف ــه عــر تاري ــه مــن أنبيائ الل
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شــعبه الإعــلان عــن ذاتــه (2 بطــرس 1: 21). والــروح 

د قلــوب شــعبه، مُمكِّنًــا إيَّاهــم مــن أن  القــدس يجُــدِّ

يؤمنــوا باللــه ويكونــوا في شركــة معــه (يوحنــا 3: 5-6؛ 

ــس 3: 5). تيط

ــارة ويقــن الخــاص. أهــم شيء .31 الركيــز عــى الكفَّ

ــو  ــلمن ه ــا للمس ــه في كرازتن ث عن ــدَّ ــن أن نتح يك

ــة. فقــد  اريَّ التعليــم الكتــابي عــن ذبيحــة يســوع الكفَّ

اريَّــة عــن الخطايــا بمــوت  انـًـا ذبيحــة كفَّ م اللــه مجَّ قــدَّ

المســيح (يوحنــا 1: 29، 36). ولأن مــوت الــرب يســوع 

الــة عــن جميــع الذيــن  عــى الصليــب هــو ذبيحــة فعَّ

مــات لأجلهــم، فــلا شيء إذن يكــن أن يفصــل المؤمنن 

عــن اللــه (روميــة 8: 35-39). يتبــع المســلمون ديانــة 

قائمــة عــى الأعــال، وبالتــالي فهــم يعيشــون في عــدم 

ــة أم لا.  يقــن بشــأن مــا إذا كان اللــه ســيُدخلهم الجنَّ

ــل  ــل هــذا الشــك في رســالة الإنجي لكــن لا وجــود لمث

ــا 5: 13). ــة 8: 1؛ 1 يوحن ــا 17: 3؛ رومي (يوحن
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ـا هــو عــام الهجــرة، أي رحلــة  622 ميلاديّـً

ــي  ــوَّرة (الت ــة المنُ ــة إلى المدين ــد مــن مكَّ مُحمَّ

ــذا  ــرب). ه ــم ي ــذاك باس ــة آن ــت معروف كان

الحــدث يُثِّــل بدايــة التقويــم الإســلامي (التقويــم الهجــري). 

ــد قــد حــثَّ ســكان مكَّــة عــى التخــيِّ عــن عبــادة  كان مُحمَّ

ــم  ــه ديانته ــال إن ــذي ق ــلام، ال ــوع إلى الإس ــان والرج الأوث

الأصليَّــة. لكنَّهــم أبــدوا ردَّ فعــل عدائيًّــا. أمــا المدينــة المنُوَّرة، 

ــد كي  فكانــت أكــر ترحيبًــا، إذ جــاء سُــكَّان المدينــة إلى مُحمَّ

ــد  يتعلَّمــوا عــن الإســلام، وتعهَّــدوا بقبولــه نبيًّــا. أرســل مُحمَّ

أتباعًــا لنــر الدعــوة الإســلاميَّة. وبعــد ذلــك، دعــت المدينــة 

ــا المتناحــرة.  ــن قبائله ــح ب ــع الصل ــد إلى المجــيء لصُن مُحمَّ

فقَبِــل دعوتهــم وهاجــر عــام 622 إلى المدينــة المنُــوَّرة، التــي 

عــة مــن اليهــود  كانــت في ذلــك الوقــت موطنًــا لقبائــل مُتنوِّ

ــد »دســتور المدينــة« (أو  ــن. ســنَّ مُحمَّ ومــن العــرب الوثنيِّ

العام



»صحيفــة المدينــة«) لأجل إنهــاء الصراعات وتوحيــد القبائل. 

وعــى الرغــم مــن أن اليهــود وُعِــدوا بالحريَّــة الدينيَّــة، فقــد 

ــه  ــد منصب ــل. عــزَّز مُحمَّ ــة للطــرد أو القت تعرَّضــوا في النهاي

ــة ســبقت عودتــه  مــن خــلال سلســلة مــن المعــارك مــع مكَّ

للاســتيلاء عــى المدينــة عــام 630.



تعريف رئياي

الجهاد
Jihad



الــذي معنــاه »الــصراع« أو »الكفــاح«، هــو 

ــق  مفهــوم مهــم في الإســلام. وبوجــهٍ عــام، يتعلَّ

الجهــاد بســعي المســلم إلى أن تكــون حياتــه 

ــث.  ــرآن والحدي ــودة في الق ــه الموج ــادئ الل ــع مب ــة م متوافق

ــلَّح،  ــزاع المسُ ــوم بالن ــح الي ــط هــذا المصطل ــم رب ــا يت ــادةً م ع

ولا ســيَّا فيــا يتعلَّــق بالجاعــات الإرهابيَّــة الإســلاميَّة؛ إلا أنَّ 

معنــاه هــو مثــار جــدل بــن علــاء المســلمن. يعتقــد البعــض 

أن المعنــى الرئيــي لهــذا المصطلــح داخــي، أي أنــه يــت بصلة 

لكفــاح المــرء ضــد ميولــه الريــرة. ويعتقــد البعــض الآخــر أن 

المعنــى الرئيــي للمصطلــح خارجــي، أي قــاصر عــى المعــارك 

ــق  ــاه الرئيــي يتعلَّ ــا أن معن ــة. ويعتقــد البعــض أيضً الدفاعيَّ

ــار. ويطُلـَـق عــى الشــخص الــذي  بالحــرب الهجوميَّــة ضــد الكُفَّ

ــدون)،  ــه مجاه ــد« (وجمع ــم »المجاه ــاد اس ــرط في الجه ينخ

وهــو مصطلــح صــار معروفـًـا كوصــفٍ للمقاتلن في أفغانســتان.

»الجهاد«،
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ة العصر الجديد روحانيَّ

ة العصر الجديد )New Age Spirituality(؟ ما هي روحانيَّ

روحانيَّــة العــصر الجديــد هــو مُصطلــح شــامل يصــف حركة 

ع أنصــار هــذه  دينيَّــة مُعــاصرة وليــس ديانــة مُنظَّمــة. يشُــجِّ

ــات  ــل إمكان ــوغ كام ــل بل ــن أج ــاد م ــى الاجته ــة ع الحرك

المــرء وطاقاتــه، وذلــك مــن خــلال مزيــج انتقــائي مــن 

ــة،  ــة الرقيَّ ــن الصوفيَّ ــتمَدة م ــات المسُ ــم والمارس المفاهي

ــب  ــات، والمذه ــا وراء الطبيعيَّ ــة، وم ــيَّة، والبوذيَّ والهندوس

الطبيعــي، وعلــم الفلــك، وعلــم الســحر والتنجيــم، والخيــال 

أشــكالها  في  الجديــد،  العــصر  روحانيَّــة  وإن  العلمــي. 

ـة (monistic)، أي تؤمــن بــأن كل  المختلفــة، هــي أحاديّـَ

الواقــع هــو في الأســاس واحــد، وفي الآن ذاتــه تعتنــق مذهب 
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كلَّ شيء  بــأن  تؤمــن  أي   ،(pantheistic) الوجــود  وحــدة 

ــة  هــو اللــه. وعــى عكــس الأديــان المنُظَّمــة، ليــس لروحانيَّ

ــس، أو قيــادة مُهيكلــة، أو مقر رســمي،  العــصر الجديــد مُؤسِّ

أو كتابــات رســميَّة موثوقــة مقبولــة مــن جميــع مناصريهــا. 

ــا  ــيراً اجتاعيًّ ــد تأث ــصر الجدي ــة الع ــت روحانيَّ ــد أحدث وق

ــة  ــود الثلاث ــدار العق ــى م ــة ع ــة الغربيَّ ــى الثقاف ــيراً ع كب

ر أن واحــدًا مــن كل ثلاثــة أمريكيِّــن يتبنَّــى  الماضيــة. ويقُــدَّ

ــد. ــة العــصر الجدي ــن أيديولوجيَّ ــة م ــاصر مختلف عن

متى بدأت؟

ة مــن علــم  إن الإشــارات إلى »العــصر الجديــد« مُســتمَدَّ

ــا ندخــل كلَّ 2100  الفلــك. يقــول أنصــار هــذه الحركــة إنن

ــا إلى »عــصر فلــي« جديــد مرتبــط بواحــد مــن  ســنة تقريبً

ــذا  د له ــدَّ ــخ المحُ ــد التاري ــر. يعَُ ــي ع ــراج الاثن ــوز الأب رم

الانتقــال مثــار جــدل، لكــنَّ معظــم علــاء الفلــك يؤُكِّــدون 

أنَّنــا انتقلنــا مــن عــصر الحــوت إلى عــصر الدلــو في وقــتٍ مــا 

ــن. مــن القــرن العري
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نشــأت حركــة العــصر الجديــد المعُــاصرة في أواخــر 

الســتينيَّات وأوائــل الســبعينيَّات مــن القــرن العريــن، 

بالتزامــن مــع ظهــور حركــة الهيبيز المضُــادة لثقافــة المجتمع. 

ــة  ــة والديان ــة الرقيَّ ــر الصوفيَّ ــز بن ــة البيتل ــت فرق قام

الأحاديَّــة في الجــزء الأكــر مــن أمريــكا، بعــد عــودة أعضائهــا 

ــل  في عــام 1965 مــن رحلــة إلى الهنــد، حيــث مارســوا »التأمُّ

ــش يوغــي  ــي مهي ــدي مهاري ــم الهن ــع المعل التجــاوزي« م

(Maharishi Mahesh Yogi). كــا روَّجــت المسرحيَّــة الغنائيَّــة 

بعنــوان Hair، التــي عُرضِــت في عــام 1967، للعناصر الفلكيَّة 

ابــة، التــي  لحركــة العــصر الجديــد، بأغنيتهــا الافتتاحيَّــة الجذَّ

قالــت صراحــةً: »هــذا وقــت بــزوغ فجــر عــصر الدلــو«. وفي 

 (Woodstock) عــام 1969، قــال مُروِّجــو مهرجــان وودســتوك

ــو:  ــرض الدل ــه »ع ــة بأن ــلات الدعاي ــه في حم ــيقي عن الموس

ثلاثــة أيــام مــن الســلام والمحبــة«.

ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

قامــت شــيرلي ماكلــن (Shirley MacLaine)، الممُثِّلــة الحائــزة 
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عــى جائــزة الأوســكار، بالرويــج لأفــكار العــصر الجديــد عــن 

ــوان  ــا بعن ــاة الســابقة في كتابه تناســخ الأرواح وخــرات الحي

Out on a Limb، الــذي صــدر في عــام 1984. وفي عــام 1989، 

بعنــوان  كتابــه   (Deepak Chopra) شــوبرا  ديبــاك  نــر 

Quantum Healing، والــذي ادَّعــى فيــه أنــه يدُمِــج مفاهيــم 

ــفاء  ــدف ش ــي به ــوفي شرق ــار ص ــل إط ــث داخ ــم الحدي العل

الجســد. ويعَُــد إيكهــارت تــول (Eckhart Tolle)، مُؤلِّــف كتاب 

The Power of Now and A New Earth، مــن أشــهر أنصــار 

ــام 2008،  ــرِ ع ــال نُ ــوم. وفي مق ــد الي ــصر الجدي ــة الع حرك

ــب  ــهر كات ــه »أش ــول بأن ــز ت ــورك تاي ــدة نيوي ــت جري وصف

ــري  ــرا وينف ــا أن أوب ــدة[«.38 ك ــات المتَُّح ــاني في ]الولاي روح

ــن  ــدة م ــزال واح ــارزة، لا ت ــة الب (Oprah Winfrey)، الإعلاميَّ

ــد. ــة العــصر الجدي ــن الصريحــن لأيديولوجيَّ ــر المؤُيِّدي أك

ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

ــة  ــم أيَّ ــن تقدي ــن م ــتحيل أن نتمكَّ ــن المس ــون م ــكاد يك ي
38 Jesse McKinley, “The Wisdom of the Ages, for Now Anyway,” The New York Times, 

March 23, 2008, accessed October 28, 2019, https://nyti.ms/2q6AV94.
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عقيــدة نظاميَّــة مُرتبطــة بحركــة العــصر الجديــد، وذلك لأنها 

تقتبــس مــن الكثــير جــدًا مــن التقاليــد الدينيَّــة والسريَّــة. إلا 

ــي العديــد  أن أنصــار العــصر الجديــد يشــركون معًــا في تبنِّ

مــن الأفــكار العامــة:

ــن، .11 م ــك والمنُجِّ ــاء الفل ــا لعل ــوني: وفقً ــم الك التحتي

ــرى  ــاويَّة الأخ ــرام الس ــوم والأج ــة النج ــم حرك تحُتِّ

التطــوُّر الثقــافي والمجتمعــي -بالإضافــة إلى التطــوُّر 

الفــردي أيضًــا. وبموجــب ذلــك، خرجــت البريَّــة مــن 

عــصر الحــوت، الــذي فيــه ســعينا إلى اكتشــاف هويَّتنــا 

ووجودنــا، ودخلــت عــصر الدلــو، الــذي فيــه نســعى 

ــة. وإذ  ــدة الكامل ــل والوح ــلام الكام ــق الس إلى تحقي

انتقلنــا بشــكل جاعــي إلى حقبــة جديــدة، علينــا أن 

ــذا  ــع ه ــن م ــي تتزام ــة الت ــيرات الثقافيَّ ــل بالتغ نقب

العــصر الفلــي. أحدثــت هــذه النقلــة بالفعــل تأثــيراً 

عــى كل شــخص، وســتظل تحُــدِث هــذا التأثــير. وإن 

ــا  ــه آباؤن ــا تعلَّم ــا، وكلَّ م ــن آبائن ــاه م ــا تعلَّمن كل م
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 ، مــن آبائهــم، كان نتــاج تأثــير عــصر الحــوت؛ ومــن ثمََّ

ــو،  ــام. وفي عــصر الدل ــه بشــكل ع ينبغــي التخــيِّ عن

ــا  ــا أناسً ــنا باعتبارن ــل أنفس ــم أن نقب ــب أن نتعلَّ يج

ــع خــارج  ــأي شيء يق ــوا ب ليســوا بحاجــة إلى أن يؤمن

أنفســهم. فــكل مــا في داخلنــا، وكل مــا في الكــون، 

ــق الوحــدة والتــوازن  ، فــي نحقِّ هــو اللــه. ومــن ثَــمَّ

مــع اللــه، ينبغــي أن نســعى إلى قبــول مــا يحــدث في 

ــا وفي  ــه فين ــه الل ــرِّ عن ــو الحــالي مثلــا يعُ عــصر الدل

الآخريــن. هــذا الشــكل مــن معتقــد وحــدة الوجــود 

ينســب إلى النظــام المخلــوق شــيئاً ينتمــي حصريًّــا إلى 

ــة. ــه السرمديَّ ســيادة الل

العــصر .21 حركــة  أنصــار  يؤمــن  الأحاديَّــة:  الطاقــة 

الجديــد بــأن اللــه والكــون واحــد في الجوهــر. وترفــض 

حركــة العــصر الجديــد التوحيــد الكتــابي (الإيــان بإلــه 

ــة أو وحــدة الوجــود. يؤمــن  ــح الأحاديَّ واحــد)، لصال

ــة  ــة إلهيَّ ــود طاق ــد بوج ــصر الجدي ــة الع ــار حرك أنص
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ــة في كلِّ جــزء مــن أجــزاء الكــون. وكي يســتعيد  كامن

ــغ  ــه أن يبل ــون، علي ــن الك ــوَّة م ــة أو الق ــرء الطاق الم

حالــة مــن التناغــم مــع كلِّ جانــب مــن جوانــب 

الكــون. في حركــة العــصر الجديــد، تعَُــد وســائل بلــوغ 

ــة  ع ــخصيَّة مُتنوِّ ة الش ــوَّ ــتعادة الق ــم واس ــذا التناغ ه

ع  بصــورةٍ مُفرطــة. فلبلــوغ هــذه الوحــدة، يشُــجِّ

المارســون عــى اســتخدام الأشــكال القديــة والحديثة 

ــل، وجلســات تحضــير الأرواح، والعرافــة،  مــن التأمُّ

والتنجيــم بالأرقــام، وعمــل التعاويــذ. ويؤمــن الكثــير 

ــأن مارســة اليوجــا  ــد ب ــاصري العــصر الجدي مــن من

م في ســعي العــصر الجديــد  ســتمكِّنهم مــن إحــراز تقــدُّ

ــوازن والتناغــم. نحــو الت

تأليــه الــذات: تعُلِّــم حركــة العــصر الجديــد بــأن لدينا .31

في ذواتنــا كلَّ مــا يلــزم لأجــل تحقيــق الإنجــاز وبلــوغ 

الإشــباع. فالــذات هي الخير الأســمى. وإننــا موجودون 

ــا  ــم مصائرن ــه أنفســنا، ونشــفي أنفســنا، ونتمِّ كي نوُجِّ
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الشــخصيَّة. الكثــيرون مــن الذيــن يعتنقــون مارســات 

العــصر الجديــد يؤمنــون بالكارمــا واستنســاخ الأرواح. 

وكــا هــو الحــال في الهندوســيَّة، يعَُــد الهدف الأســمى 

ــع  ــدة م ــوغ الوح ــو بل ــد ه ــصر الجدي ــة الع في حرك

اللــه. يرفــض أتبــاع روحانيَّــة العــصر الجديــد العقائــد 

ــة  ــة الإنســان الخاطئ ــة عــن الســقوط، وطبيع الكتابيَّ

ــة، والحاجــة إلى  اريَّ وفســاده، والحاجــة إلى ذبيحــة كفَّ

وســيط بــن اللــه والإنســان.
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ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

في حــن ترفــض حركــة العــصر الجديــد فكــرة اختــلاف 

الجنــس البــري عــن بقيَّــة أجــزاء العــالم المخلــوق، إلا أنهــا 

ــاتٍ  ــل البــر بثب ــا يقب ــا لمــا يحــدث عندم ــالًا رائعً ــد مث تعَُ

ســمو الإنســان واســتقلاليَّته. فــإن فكــرة أننــا نمتلــك في 

ــع  ــق التناغــم م م، وتحقي ــدُّ ــدرة عــى إحــراز تق ــا الق ذواتن

ابــة إلى  الكــون، وتوجيــه مصيرنــا الشــخصي، هــي فكــرة جذَّ

أقــى حــد للرجــال والنســاء الســاقطن، الذيــن يرغبــون في 

ــه. ــروط الل ــس ب ــن لي ــة، لك الســلام والحريَّ

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

ــة العــصر .11 ــض مــن حرك ــة: عــى النقي الســيادة الإلهيَّ

م  س بــأن الله الحــيَّ يتُمِّ الجديــد، يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ــة  ــق والعناي ــال الخل قضــاءه الأزلي والســيادي في أع

الإلهيَّــة. يحتفــظ الخالــق بســيادته، وتحتفــظ الخليقــة 

 Herman) باعتادهــا عليــه. قــال هيرمــان بافينــك

ــه يفــرض وجــود  ــابي بالل Bavinck): »إن الإيــان الكت
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ــه يحافــظ في الآن ذاتــه  علاقــة بــن اللــه والعــالم، لكنَّ

ــة  عــى الســيادة المطُلقــة للــه، وعــى الاعتاديَّــة التامَّ

لخلائقــه، مُتجنبًــا بهــذا كلتــا ضلالتــي وحــدة الوجــود 

والربوبيَّــة«.39 فــإن الإلــه الواحــد الُمثلَّــث الأقانيــم كيُّ 

الســيادة والســلطان عــى جميــع مخلوقاتــه وعــى كلِّ 

أفعالهــم (قضــاة 14: 3-4؛ مزمــور 115: 3؛ دانيــال 4: 

34-35). ولا شيء يقــع خــارج نطــاق خطتــه الأزليَّــة. لم 

يغــرس اللــه في الخليقــة القــدرة المطُلقــة عــى تعيــن 

وتحتيــم مســار الأيديولوجيَّــات الاجتاعيَّــة والثقافيَّــة. 

ــه  كــا أن اللــه ليــس جــزءًا مــن العــالم المخلــوق، لكنَّ

ــاكن  ــو س ــكان، وه ــان والم ــدود الزم ــارج ح ــع خ يق

الأبــد (إشــعياء 57: 15).

س بــأن اللــه غــير .21 القــوة الإلهيَّــة: يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

ـث  محــدود في قوتــه وقدرتــه. فالإلــه الواحــد المثُلّـَ

الأقانيــم يحمــل العــالم بكلمــة قدرتــه (عرانيِّــن 1: 3). 
39 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol. 2, God and Creation, ed. John Bolt, 

trans. John Vriend (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2004), 343.
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ــى  ــا ع ــا وتامًّ ــادًا مُطلقً ــدة اعت ــة مُعتم وكل الخليق

ــرس  ــل 17: 25). لم يغ ــال الرس ــه في كلِّ شيء (أع الل

لة، لكنَّــه بالأحــرى أظهــر  اللــه في الخليقــة قــوَّة مُســتقِّ

تــه بواســطة الكــرازة بالصليــب (1 كورنثــوس 1: 18،  قوَّ

تــه  24). ففــي رســالة المســيح مصلوبـًـا، يظُهِــر اللــه قوَّ

ــة 1: 16).  ــون (رومي ــن يؤمن ــا للذي المخُلِّصــة، وينحه

ــه والخليقــة  وإن الوحــدة التــي نرغــب فيهــا مــع الل

ــق إلا بواســطة عمــل يســوع في الخــلاص.  لا تتحقَّ

فبمــوت يســوع عــى الصليــب، يتَّحــد المؤمنــون باللــه 

ــن (أفســس 2: 14). ــن الآخري وبالمؤمن



»أفضــل فعــل

جّــق

يّكــن أن تضطّــع بــه

عّــى الإطــاق

هــو أن تخّــق نفاــك«.

ديبــاك شــوبرا
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س أن اللــه هــو .31 القصــد الإلهــي. يعُلــن الكتــاب المقُــدَّ

ــده  الخــير الأســمى. فقــد خلــق اللــه الإنســان كي يجِّ

س في العــالم. وعندمــا  عــن طريــق تتميــم قصــده المقُــدَّ

ــهِ«  ــي »كَجِنْسِ ــع كلَّ شيء ح ــالم، صن ــه الع ــق الل خل

(تكويــن 1: 11، 12، 21، 25؛ 6: 20). وخلــق اللــه 

ــات  ــة الكائن ــن كاف ــزاً ع ــه، مُميَّ ــى صورت ــان ع الإنس

الحيَّــة الأخــرى في الكــون (تكويــن 1: 26)؛ وكلَّفــه بــأن 

يتســلَّط عــى باقــي الخليقــة (تكويــن 1: 26؛ مزمــور 

ــف  ــذا التكلي ــه ه ــم الل ــقوط، تمَّ ــد الس 8: 6-8). وبع

ــيح  ــوت المس ــلال م ــن خ ــق م ــيَ في الخل ــذي أعُط ال

وقيامتــه (عرانيِّــن 2: 5-9). فبمــوت يســوع الكفــاري 

ــو الآن  ــدة. وه ــة الجدي ــن الخليق ــب، أمَّ ــى الصلي ع

جالــسٌ عــن يــن اللــه رأسًــا للبــر المفديِّــن. وفي يــوم 

الدينونــة، أولئــك الذيــن افتداهــم المســيح ســيملكون 

مــع المســيح، وســيدينون الأمــم غــير المؤمنــن (رؤيــا 2: 

26) والملائكــة الســاقطن (1 كورنثــوس 6: 3). هــؤلاء 
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ــل  ــة، ب ــه البتَّ ــن يصبحــوا هــم الل ــون ل ــر المفديُّ الب

ــا هنــاك اختــلاف بــن الخالــق والمخلــوق. ســيظل دائمً

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاس يتبنُّ

الــكاذب؟

ــة .11 ــاج أنصــار روحانيَّ ــه. يحت ــة الل ــى كينون ــز ع الركي

ــأن  ــابي بش ــم الكت ــوا التعلي ــد أن يفهم ــصر الجدي الع

ــو المصــدر الموجــود  ــه ه ــه. فالل ــه وصفات ــة الل طبيع

ث  بذاتــه والحافــظ لذاتــه لــكلِّ حيــاة. وفي حــن يتحــدَّ

الكثــيرون مــن المشــاركن في مارســات العــصر الجديد 

ــة، لكنَّهــم لا يعرفونــه بصفتــه  عــن اللــه بطريقــة عامَّ

س، الإلــه غــير المحــدود والسرمــدي.  إلــه الكتــاب المقُــدَّ

وبمــا أن أيديولوجيَّــة العــصر الجديــد هــي في جوهرهــا 

ــة  ــن بوحــدة الوجــود، فثم ــة تؤم ــة أحاديَّ أيديولوجيَّ

أهميَّــة حيويَّــة أن يحصــل أنصارها عــى شرح وتوضيح 

س.  للإيــان المســيحي باللــه مــن داخــل الكتــاب المقُــدَّ

ــان  ــامٍ. والإنس ــم متس ــث الأقاني ــد المثُلَّ ــه الواح فالإل
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س هــو  ــدَّ ــاب المقُ ــه الكت ــدًا أن إل ــح جيِّ محــدود. وضِّ

روح (يوحنــا 4: 24)، وغــير محــدود، وسرمــدي، وغــير 

قابــل للتغيــير في جميــع كالاتــه الإلهيَّــة (خــروج 34: 

ــان 4: 2). ــور 86: 5، 15؛ يون 6؛ مزم

الركيــز عــى الاختــاف بــن الخالــق والمخلــوق. عندما .21

ــة  ــون أيديولوجيَّ ــاس يتبنُّ ــرازة لأن ــدد الك ــون بص تك

ــح لهــم  ــة حيويَّــة أن توضِّ العــصر الجديــد، ثمــة أهميَّ

ــن 11: 3). ابحــث  ــن 1؛ عرانيِّ ــق (تكوي ــدة الخل عقي

ث عــن التعليــم الكتــابي عــن خلق  عــن فــرص كي تتحــدَّ

اللــه للإنســان عــى صورتــه عــى نحــوٍ فريــد (تكويــن 

1: 26؛ 2: 7-9). ونظــير كل الديانــات الأحاديَّــة، تزيــل 

روحانيَّــة العــصر الجديــد الحــد الفاصــل بــن الخالــق 

ــم إلى  ــرز إليه ــن تك ــه الذي ــر في توجي ــوق. فكِّ والمخل

ــح لهــم المســؤوليَّة  نــص روميــة 1: 18-32، حتــى توضِّ

ــه  ــه بصفت ــاه الل ــا تج ــى عاتقن ــة ع ــة الواقع الأخلاقيَّ

خالقنــا.
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أشــكال .31 الفــداء. في كلِّ  إلى  الحاجــة  الركيــز عــى 

ــة العــصر الجديــد، يبحــث النــاس عــن ســلامٍ،  روحانيَّ

ووحــدةٍ، وتحقيــقٍ للــذات لا يكــن أن يوُجــدوا إلا في 

يســوع المســيح. وكي تســاعد في إنقــاذ شــخص واقــع في 

شراك تعاليــم العــصر الجديــد، حاول اســتخدام ناموس 

ــا إلى  ــر فســاد طبيعــة الإنســان، وحاجتن ــه كي تظُهِ الل

ــة. قــم بالركيــز عــى ســقوط  اريَّ ذبيحــة يســوع الكفَّ

ــة (تكويــن  ــة للخطيَّ الإنســان، وعــى العواقــب النهائيَّ

ــا إلى  ــبب حاجتن ــدًا س ــح جيِّ ــة 6: 23). ووضِّ 3؛ رومي

وســيط بــن اللــه والنــاس، يصُالــح الإنســان باللــه، عــن 

ــة والعقوبــة اللذيــن يســتحقها  طريــق حمــل الخطيَّ

 1 21؛   :5 كورنثــوس   2) بســبب خطايــاه  الإنســان 

تيموثــاوس 2: 5) وتأمــن بــرٍّ لأجــل شــعبه لم يكونــوا 

ــي 3: 9). ــة 5: 19؛ فيلب ــط بمفردهــم (رومي ــوه ق ليبلغ
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ـل أهميَّــة كبــيرة  الفلــي« هــو مفهــوم يُثّـِ

ــإن كلَّ عــصر  ــد. ف ــة العــصر الجدي في روحانيَّ

فلــي متصــلٌ بواحــد مــن الرمــوز الاثنــي عر 

لدائــرة الأبــراج. عندمــا يــدور محــور الأرض، أو عنــد تمايلــه، 

يغُــيرِّ في بــطء شــديد اتجــاه الســاء الــذي يشــير إليــه. وفي 

مــدة نحــو ســتة وعريــن ألــف عــام، يقــوم محــور الأرض 

ــن  د العــصر الحــالي م ــة. ويتحــدَّ بعمــل دورة واحــدة كامل

خــلال موقــع الشــمس بالنســبة لخلفيَّــة مــن النجــوم الثابتــة 

عــى الاعتــدال الربيعــي. اختلــف علــاء الفلــك فيــا بينهــم 

حــول الوقــت الــذي حــدث فيــه الانتقــال مــن عــصر الحوت 

إلى عــصر الدلــو، وذلــك بســبب وجــود خلافــات حــول 

الحــدود بــن الأبــراج. في روحانيَّــة العــصر الجديــد، يقُــال إن 

رمــز العــصر الفلــي الحــالي لــه تأثــيرات هائلــة عــى البــر، 

ــاه أن  ــذي معن ــة بهــذا الرمــز، الأمــر ال ــيرات مُتصل هــي تأث

»العصر



ــة،  ــغ الأهميَّ ــال مــن عــصر إلى الآخــر هــو حــدث بال الانتق

ــا بتغــيرات عــى الجنــس البــري. يكنــه أن يــأتي فعليًّ
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ة الإلحاد والعلمانيَّ

ة )secularism(؟ ما هو الإلحاد )atheism( وما هي العلمانيَّ

الإلحــاد والعلانيَّــة هــا منظــوران حياتيــان فلســفيَّان 

حديثــان لهــا تأثــير واســع النطــاق. ومــع أنهــا ليســا 

ــن.  ــات مُنظَّمــة، إلا أنهــا في جوهرهــا مضــادان للدي ديان

يرفــض أنصــار الإلحــاد الإيــان باللــه، كــا يرفضــون الديــن. 

أمــا أنصــار العلانيَّــة، فيرفضــون تواجُــد الإيــان باللــه 

ســات السياســيَّة والمجتمعيَّــة. يعــرف  وبالديــن في المؤُسَّ

ـون؛ لكــن ليــس جميــع  جميــع الملحديــن بأنهــم علانيّـُ

ــون إنَّهــم ملحــدون. ومــا يقــرب مــن 250  ــن يقول العلانيِّ

إلى 500 مليــون شــخصًا في كل أنحــاء العــالم لا يقُــرُّون 

بالإيــان بــأي إلــه. يشــمل هــذا مئتــي إلى أربــع مئــة مليــون 
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مــن سُــكَّان دول مثــل روســيا والصــن، بالإضافــة إلى ثلاثــن 

ــدة. ــات المتَُّح ــكان الولاي ــن س ــون م ملي

متى بدأت؟

عــى الرغــم مــن انتشــار العديــد مــن الفلســفات المختلفــة 

منــذ ســقوط آدم، والتــي يكــن أن نعترهــا مضــادة للإيــان 

باللــه، إلا أن الإلحــاد والعلانيَّــة كــا نعرفهــا اليــوم ظهــرا 

في عــصر التنويــر في بريطانيــا وأوروبــا القاريَّــة خــلال القــرن 

الثامــن عــر. وكان مُؤلِّفــون، وعلــاء، وفلاســفة مــن قبيــل 

 ،(Isaac Newton) وإســحاق نيوتــن ،(John Locke) جــون لوك

وإيانويــل كانــط (Immanuel Kant)، ويوهــان فولفغانــغ 

وفولتــير   ،(Johann Wolfgang von Goethe) غوتــه  فــون 

 ،(Jean-Jacques Rousseau) ــو ــاك روس ــان ج (Voltaire)، وج

ــدة في  ــخصيَّات الرائ ــن الش ــميث (Adam Smith) م وآدم س

عــصر التنويــر، مــع أنَّــه لم يكــن أيٌّ منهــم مُلحــدًا بالمعنــى 

ــوا  ــن تبنُّ ــن، أو ممَّ ــا ربوبيِّ ــوا إم ــل كان ــة، ب ــق للكلم الدقي

أشــكالًا غــير قويــة وغــير مُحافظــة مــن الإيــان المســيحي. 
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ــة في مقابــل  وقــد عــزَّز تركيــز التنويــر عــى العقــل والفرديَّ

ــود،  ــدة الوج ــة، ووح ــار الربوبيَّ ــن انتش ــي م ــد الدين التقلي

ــة الإلحــاد. وفي النهاي

ــاد  ــم الإلح ــة بدع ــةٍ خاص ــا بصف ــر في فرنس ــام التنوي ق

ــنري  ــول ه ــارون ب ــم الب ــربي. علَّ ــالم الغ ــة في الع والعلانيَّ

 (Paul-Henri Thiry d’Holbach) ــاخ ــارون دي هولب ــيري، ب ث

ــف ملحــد- شــكلًا مــن أشــكال الفلســفة  -وهــو مُفكِّــر ومُثقَّ

ــة  ــت بمثاب ــي كان ــة، والت ــة) الآليَّ ــا ورائيَّ ــة (الم الميتافيزيقيَّ

ــاخ  ــص دي هولب ــة. وخصَّ ــاد الحديث ــة الإلح ــز لحرك المحُفِّ

مُؤلَّفــن للدفــاع عــن الإلحــاد ونــره، وهــا بعنــوان »نظــام 

الطبيعــة« (Système de la Nature)، و»الفطــرة الســليمة« 

 ،(Denis Diderot) ويعُتقــد أن دنيــس ديــدرو .(Le Bon Sens)

الــذي كان مُعــاصًرا لــه، هــو مَــن ســاعده في إصــدار الكتــاب 

الإلحــادي والمــادي القــوي بعنــوان »نظــام الطبيعــة«. وكان 

م تعريفًــا حديثـًـا للإلحــاد، وأدرجــه  ديــدرو هــو أوَّل مــن قــدَّ

.(Encyclopédie) »ــارف ــرة المع ــه »دائ في مؤلَّف
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بانــدلاع الثــورة العلميَّــة، أصبحــت مفاهيــم ماديَّــة عــن 

أصــول الكــون تحظــى بمزيــد مــن القبــول عــى نطاق واســع 

في الغــرب. وبموجــب ذلــك، اســتغل الملحــدون صــدور كتــاب 

تشــارلز دارويــن (Charles Darwin) بعنــوان »أصــل الأنــواع« 

(On the Origin of the Species) في عــام 1859، واعتــروا أنــه 

ــف  ــم مُؤلَّ ــد دع ــم. فق ــة نظره ــا لوجه ــراً علميًّ م تري ــدِّ يقُ

دارويــن الأجنــدات العلانيَّــة في البــلاد الغربيَّــة بشــكل 

 (Karl Marx) أســاسي مــن خــلال تطبيــق كارل ماركــس

لمبــادئ دارويــن عــى نظريَّاتــه الاقتصاديَّــة والسياســيَّة. وفي 

 ،(Das Kapital) »مُؤلَّــف كارل ماركــس بعنــوان »رأس المــال

ــن  ــن لم يك ــع أن داروي ــن. وم ــهامات داروي ــم إلى إس احتك

ـدًا لاســتخدام ماركــس لفلســفته في نــر الاشــراكيَّة  مُؤيّـِ

السياســيَّة والاقتصاديَّــة، إلا أنــه يكــن ربــط ظهــور العلانيَّة 

بشــكلٍ مبــاشر بتأثــير دارويــن عــى ماركــس.

 Friedrich) نيتشــه  فريدريــك  ســاهم  ماركــس،  بعــد 

Nietzsche)، الفيلســوف الألمــاني للقــرن التاســع عــر، في 
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المزيــد مــن النــر والتطوير للفلســفة المضُــادة للإيــان بالله 

عــر أنحــاء العــالم الغــربي. وفي مناســبات عديــدة، اســتخدم 

نيتشــه عبــارة »مــوت الإلــه« كي يوضــح تأثــيرات التنويــر في 

التســبُّب في ازديــاد عــدم الإيــان باللــه، ومــا تبــع ذلــك مــن 

ــربي. ــع الغ ــة للمجتم علمن

Bertrand Rus-) 1927، ألقــى برترانــد راســل  في عــام

ــة  ــا في الجمعيــة العلانيَّ sell)، الفيلســوف الريطــاني، خطابً

ــوان  ــت عن ــام 1969 تح ــا ع ــرِ لاحقً ــدن، نُ ــة في لن الوطنيَّ

»لمــاذا لســتُ مســيحيًّا ومقــالات وموضوعــات أخــرى 

Why I Am Not a Christian and Other Es-) » ــ ــة الصل ةوثيق

says on Religion and Related Subjects). كان لهــذا الكتــاب 

ــاهم  ــكا، إذ س ــا وأمري ــرَّاء في بريطاني ــى الق ــير ع ــير كب تأث

ــل  ــاهم راس ــر. س ــكل أك ــة بش ــاد والعلانيَّ ــر الإلح في ن

 new atheist) »ــد ــة »الإلحــاد الجدي ــد الســبيل لحرك في تمهي

movement) -التــي هــي شــكل معــاصر مــن الدفاعيَّــات 

 ،(Richard Dawkins) ــز ــه ريتشــارد دوكين ــة، روَّج ل الإلحاديَّ
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 Sam) ــس ــام هاري ــت (Daniel Dennett)، وس ــال ديني وداني

Harris)، وكريســتوفر هيتشــنز (Christopher Hitchens). وإن 

 ،(The God Delusion) »مُؤلَّــف دوكينــز بعنوان »وهــم الإلــه

ــق أفضــل نســبة مبيعــات في  والــذي صــدر عــام 2006، حقَّ

ــق المركــز الثــاني في أفضــل  قائمــة النيويــورك تايــز، كــا حقَّ

ــك  ــروني في تل ــازون الإليك ــع أم ــى موق ــات ع ــبة مبيع نس

ــز حركــة الإلحــاد الجديــد نفســها عــن الأشــكال  الســنة. تُميِّ

الأقــدم مــن الإلحــاد مــن حيــث كونهــا ليــس فقــط ترفــض 

ــن  ــاه الذي ــداء تج ــم بالع ــا تتس ــا أيضً ــه، لكنَّه ــان بالل الإي

ــة. ــون وجهــات نظــر دينيَّ يتبنُّ

ــة« هــو جــورج  ــح »العلانيَّ كان أول مــن ابتكــر مصطل

هوليــوك (George Holyoake) في منتصــف القــرن التاســع 

 Principles of) »عــر، في مؤلَّفــه بعنــوان »مبــادئ العلانيَّــة

Secularism). عــرَّف هوليــوك العلانيَّــة كالتــالي: »العلانيَّــة 

ــك  ــي تهــدف إلى إرشــاد أولئ ــادئ الت هــي سلســلة مــن المب

ــير كافٍ،  د، أو غ ــدَّ ــير مُح ــوت غ ــم اللاه ــدون عل ــن يج الذي
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ــم  ــل عل ــل مح ــي تح ــة. فه ــر بالثق ــير جدي ــه غ أو يعترون

اللاهــوت، الــذي يعتــر الحيــاة في المقــام الأول شرًّا لا بــد منه، 
وموضعًــا مــن الضيــق نعــر مــن خلالــه إلى عــالم أفضــل«.40

في حــن انتــرت العلانيَّــة عــر أوروبــا في القــرن الثامــن 

عــر، إلا أنهــا اســتغرقت وقتـًـا أطــول كي تمــد جذورهــا داخــل 

تربــة الولايــات المتَُّحــدة، فوصلــت إليهــا بقــوَّة في أواخــر 

القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العريــن. في عــام 1963، 

أصــدرت المحكمــة العليــا في قضيــة »مقاطعــة أبينجتــون 

ــاب  ــراءة الكت ــواه أن ق ــاً فح ــيمب« حك ــد ش ــة ض التعليميَّ

ــف  ــر مخال ــة المــدارس هــو أم س والصــلاة تحــت رعاي ــدَّ المقُ

 Madalyn Murray) للدســتور. وإن مادلــن مــوراي أوهــير

ــن، والســيدة  ــن الأمريكيِّ ــة الملحدي ســة مُنظَّم O’Hair)، مُؤسِّ

ــد  ــوراي ض ــة »م ــي قضي ــة، وه ــة ماثل ــت قضي ــي رفع الت

كورليــت« (Murray v. Curlett)، كانــت زعيمــة ســيِّئة الســمعة 

ــكا. ــة في أمري ــدارس الحكوميَّ ــة الم ــع إلى علمن ــة الدف لحرك
40 George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism (London: 1871), https://www.

gutenberg.org/files/36797/36797 -h/36797-h.htm. 
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ة؟ ات الرئيسيَّ مَن هم الشخصيَّ

أشــهر أربعــة مــن أنصــار الإلحــاد عــى المســتوى الشــعبي 

 ،(Dennett) ودينيــت   ،(Dawkins) دوكينــز  هــم  اليــوم 

وهاريــس (Harris)، وهيتشــنز (Hitchens). وفي حــن يوجــد 

ــن،  ــن، والمؤُلِّف ــاء، والأكادييِّ ــفة، والعل ــن الفلاس ــير م الكث

الذيــن  الآخريــن  والنشــطاء  والفنَّانــن،  والسياســيِّن، 

يجاهــرون بأنهــم ملحــدون أو علانيُّــون، إلا أن البعــض مــن 

ــتيفن  ــم: س ــيرة ه ــنوات الأخ ــاد في الس ــار الإلح ــهر أنص أش

ـة  النظريّـَ الفيزيــاء  عــالم   ،(Stephen Hawking) هوكينــج 

الشــهير؛ وبيــر ســنجر (Peter Singer)؛ وإيــرا و. دي كامــب 

(Ira W. DeCamp)، أســتاذ أخلاقيَّــات علــم الأحيــاء بجامعــة 

 ،(Philip Pullman) برينســتون؛ وبالإضافــة إلى فيليــب بولمــان

ــفيل  ــا؛ وراي كورتس ــر مبيعً ــب الأك ــب الكت ــروائي صاح ال

(Ray Kurzweil)، المخُــرع البــارز، والمؤُيِّــد لمذهــب مــا بعــد 

.(transhumanism) الإنســانيَّة 
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ة؟ ما هي المعتقدات الرئيسيَّ

الإلحاد:

إنــكار وجــود اللــه. يعُــرَّف الإلحــاد بأنــه الرفــض .11

ــه  ــة، وإل ــةٍ عام ــة بصف ــود آله ــان بوج ــي للإي العق

واحــد بصفــةٍ خاصــة. يُيِّــز الكثــير مــن الملحديــن بــن 

ــاد  ــد الإلح ــلبي. يؤُكِّ ــاد الس ــابي والإلح ــاد الإيج الإلح

الإيجــابي عــدم وجــود اللــه. وهــو غيــاب الإيــان بإلــه 

ة آلهــة. وهــذا الإلحــاد الســلبي يختلــف  معــنَّ أو بعــدَّ

عــن فكــرة الــلا أدريَّــة المتصلــة بــه، والتــي تــرى أننــا 

عاجــزون عــن أن نعــرف مــا إذا كان اللــه موجــودًا أم 

ــم بوجــود  ــن الســلبيِّن بإيانه ــرُّ بعــض الملحدي لا. يق

كائنــات فــوق طبيعيَّــة، في حــن يرفضــون فكــرة 

ــود،  ــي وذاتي الوج ــوق طبيع ــق ف ــن مُطل ــود كائ وج

خلــق كلَّ شيء. وإن الإلحــاد هــو في جوهــره النتيجــة 

المنطقيَّــة لمذهــب الماديَّــة، أي الــرأي القائــل إن كل مــا 

هــو موجــود مكــوَّن مــن مــادة.
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ــري في .21 ــصر الجوه ــاة. العن ــن الحي ــة ع ــرة الماديَّ النظ

ــة عــن  كلِّ أشــكال الإلحــاد هــو الإيــان بنظــرة ماديَّ

ـات التطــوُّر عــن أصــل  العــالم. وإن معظــم نظريّـَ

ومــع  ـة.  إلحاديّـَ بفلســفة  الصلــة  وثيقــة  الأشــياء 

عــة لأصــل  مُتنوِّ مــون تفســيرات  يقُدِّ أن الملحديــن 

ـة الخلــق.  الكــون، إلا أن جميعهــم يرفضــون نظريّـَ

ــض  ــع الرف ــون م ــن الك ــة ع ــرة الماديَّ ــق النظ وتتواف

ــود  ــم، أو لوج ــد مُنظَّ ــرض وقص ــود غ ــادي لوج الإلح

مبــدأ أخلاقــي مُطلــق معيــاري. قــال هيرمــان بافينــك: 

ــد في  ــرض وقص ــود غ ــدم وج ــى ع ــة ع ــد الماديَّ »تؤُكِّ

الأشــياء، وعــى أن التفســير الغــائي (الهــادف) للطبيعــة 

ــذي هــو  ينبغــي أن يفســح المجــال للتفســير الآلي (ال

مُجــرَّد تفســير وصفــي)«.41 وفي حــن تعُلِّــم المســيحيَّة 

ــة)  ــة عــن وجــود قصــد وغــرض إلهــي (الغائيَّ الكتابيَّ

ــة حاجــة إلى  مــن العــالم المخلــوق، يرفــض الإلحــاد أيَّ

41 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol. 2, God and Creation, ed. John Bolt, 

trans. John Vriend (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2004), 82.
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ــا  ــامٍ، ك ــق ومتس ــار مُطل ــا لمعي ــع وفقً ــة الواق هيكل

ــون.  ــن الك ــائي م ــدف نه ــود ه ــان بوج ــض الإي يرف

ــات  ــة إلى أخلاقيَّ ــرار بالحاج ــدون إلى الإق ــل الملح يي

مجتمعيَّــة، في حــن يرفضــون فكــرة وجــود أخلاقيَّــات 

ــي متســامٍ، ألا  ــار إله ــى معي ــى شــخص وع ــة ع قائم

ــدي. ــي الأب ــه الأخلاق ــه وناموس ــا الل وه

ة: العلمانيَّ

لا وجــود لســلطة أخــرى ســوى المنطــق البــري. .11

ــتقلاليَّة  ــان باس ــو الإي ــة ه ــي للعلانيَّ ــدأ الرئي المب

البــري هــو  العقــل  بكــون  البــري، أي  العقــل 

ــة  ــي ديان ــة ه ــائي في كلِّ شيء. والعلانيَّ ــار النه المعي

ــأن  ــا ب ــن أتباعه ــا. ويؤم ــلان في جوهره ــادة للإع مُض

لديهــم كل مــا يلــزم داخــل أنفســهم لتفســير وهيكلــة 

ــق. ــو دقي ــى نح ــم ع ــط به ــالم المحي الع

ــة، .21 ــزِّز العلانيَّ ــيَّة. تعُ ــة والسياس ــة المجتمعيَّ الحياديَّ

ــة. وبموجــب  ــة الدول باعتبارهــا فلســفة، فكــرة حياديَّ
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ــير  ــن تأث ــا م ــرَّة تمامً ــل ح ــة أن تظ ــى الدول ــك، ع ذل

الكنيســة والديــن بوجــه عــام. يرفــض العلانيُّــون 

ســات  إمكانيَّــة أن تكــون لــدى الكنيســة أو المؤُسَّ

ــن أي رأي  ــراب ع ــدرة عــى الإع ــة الأخــرى الق الدينيَّ

ــاتها. س ــة ومُؤسَّ ــا في الدول له

ق الناس هذا النوع من التعليم الكاذب؟ لماذا يُصدِّ

يســعى الرجــال والنســاء الســاقطون إلى تحقيق اســتقلاليَّتهم 

ــة عــن اللــه. وأعظــم مظهــر مــن مظاهــر الاســتقلاليَّة  التامَّ

ــة والحُكــم الإلهــي.  هــو التحــرُّر مــن قيــود الســلطة الإلهيَّ

وإن الإلحــاد هــو التعبــير الأســاسي عــن الانســلاخ الفلســفي 

ــة واســتحقاقيَّة اللــوم التــي للبــر  مــن المســؤوليَّة الأخلاقيَّ

أمــام خالقهــم. والعلانيَّــة هــي التعبــير المجتمعــي الأســاسي 

عــن التحــرُّر مــن الســلطة الإلهيَّــة عــى البــر.

ة؟ ة الكتابيَّ كيف يُقارَن هذا التعليم بالمسيحيَّ

الإلحاد

ــه .11 ــن ذات ــه ع ــن الل ــا أعل ــود. عندم ــه ذاتي الوج الإل
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ــهِ« (I AM) (خــروج 3:  لمــوسى، اســتخدم الفعــل »أهَْيَ

ــن  ــك الكائ ــي هــو ذل ــه الحــي الحقيق ــإن الإل 14). ف

ــه.  ــن هــو أعظــم من ــذي لا يوجــد مَ ذاتي الوجــود، ال

ــير،  ــل للتغي ــير قاب ــدي، وغ ــدود، وسرم ــير مح ــو غ فه

ــن خــلال  ــة. وم ــه الإلهيَّ ــا في كلِّ كالات ــفٍ ذاتيًّ ومكت

ــه  ــن ذات ــه ع ــن الل ــاني، يعُل ــير الإنس ــة والضم الطبيع

للجميــع، كــا أوضــح الرســول بولــس في روميــة 1: 20، 

ــمِ  ــقِ العَْالَ ــذُ خَلْ ــرىَ مُنْ ــورةَِ تُ ــيْرَ المَْنْظُ ــورهَُ غَ »أنََّ أمُُ

ــهُ«.  ــةَ وَلاهَُوتَ مَْدِيَّ ــهُ السرَّ َ ــاتِ، قدُْرتَ ــةً بِالمَْصْنُوعَ مُدْرَكَ

لكــن، بمــا أن البــر بالطبيعــة يســتبدلون حــق اللــه 

بالكــذب (الآيتــان 18، 25)، فــلا يكــن لأحــد أن يخلصُ 

ــه في الخليقــة. ومــع  بواســطة الإعــلان العــام عــن الل

ــم  ــة كونه ــا حقيق ــر يوميًّ ــع الب ــه جمي ــك، يواج ذل

مخلوقــن عــى صــورة اللــه، ويعيشــون في العــالم 

ــل 17: 25، 28). ــال الرس ــه (أع ــذي خلق ال

س .21 ـم الكتــاب المقُــدَّ الخلــق والعنايــة الإلهيَّــة. يعُلّـِ
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بــأن اللــه أوجــد العــالم بكلمتــه، أي بكلمــة قدرتــه، في 

ــور 33: 8-9؛  ــن 1: 1-31؛ مزم ــام (تكوي ــتَّة أي ةِ س ــدَّ م

ــه  ــن الل ــا أعل ــن 11: 3). وعندم ــا 1: 1-3؛ عرانيِّ يوحن

سْــتُ  ــتَ حِــنَ أسََّ ــنَ كُنْ عــن ذاتــه لأيــوب، ســأله: »أيَْ

ــوب 38: 4).  ــمٌ« (أي ــدَكَ فهَْ ــرِْ إنِْ كَانَ عِنْ الأرَضَْ؟ أخَْ

ــا  ــفٍ ذاتيًّ ــم، المكُت ــث الأقاني ــد المثُلَّ ــه الواح ــإن الإل ف

والموجــود منــذ الأزل، هــو قبــل كلِّ شيء، وفيــه خُلــق 

س  ــدَّ ــاب المقُ ــم الكت ــك، يعُلِّ ــة إلى ذل . بالإضاف ــكلُّ ال

ــةِ  ــه) الكــون »بِكَلِمَ ــه يحمــل (يحفــظ ويوُجِّ ــأن الل ب

ــه جميــع شــؤون  قدُْرتَِــهِ« (عرانيِّــن 1: 3). فاللــه يوُجِّ

ــا. ــا لأجله ــي خلقه ــة الت ــه كي يقودهــا إلى الغاي خليقت

ة: العلمانيَّ

ــدء، كان .11 ــذ الب ــة. من ــق للطبيع ــاص الفائ ــان الخ الإع

إلى  الخــاص-أي  اللــه  إعــلان  إلى  بحاجــة  الإنســان 

كلــات ينطــق بهــا اللــه بالإضافــة إلى إعلانــه عــن 

ذاتــه في الضمــير وفي الطبيعــة- مــن أجــل تفســير العــالم 
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ــه آدم  ــى الل ــا أعط ــليم. عندم ــكل س ــه بش ــط ب المحي

الوصيَّــة في الجنَّــة بــألاَّ يــأكل مــن شــجرة معرفــة الخــير 

والــر (تكويــن 2: 16-17)، كان بهــذا يعُلِّمــه بأنــه لــن 

يســتطيع أن يفهــم حقًــا الإعــلان العــام عــن اللــه بمعزلٍ 

عــن كلمــة اللــه الخاصــة والمنطوقــة. نــرى هــذا أيضًــا 

في التكليــف المصُاحِــب للخلــق الــذي أعطــاه اللــه لآدم 

وحــواء عندمــا خلقهــا: »أثَْمـِـرُوا وَاكْــرُوُا وَامْــلأوُا الأرَضَْ، 

وَأخَْضِعُوهَــا، وَتسََــلَّطوُا عَــىَ سَــمَكِ البَْحْــرِ وَعَــىَ طَــيْرِ 

ــاَءِ وَعَــىَ كُلِّ حَيـَـوَانٍ يـَـدِبُّ عَــىَ الأرَضِْ« (تكويــن  السَّ

ــه  ــاج إلى إعــلان الل ــد احت 1: 28). وإذا كان الإنســان ق

ــن  ــه نح ــري نحتاج ــم بالح ــق، فك ــد الخل ــاص عن الخ

بعــد الســقوط؟ فإننــا بحاجــةٍ إلى إعــلان اللــه الخــاص 

ــى  ــيئته، ومعن ــم مش ــن فه ــا م ــط كي يُكِّنن ــس فق لي

ــه  ــن خلال ــل م ــا كي نص ــل أيضً ــا، ب ــط بن ــالم المحي الع

ــة بــه. واليــوم، إعــلان اللــه الخــاص  إلى معرفــة خلاصيَّ

ــن في كلمــة اللــه المكتوبــة، أي في الأســفار الســتَّة  مُتضمَّ

ــد. ــم والجدي ــن القدي والســتِّن للعهدي
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س بــأن اللــه هو الملك .21 لا حياديَّــة. يعُلِّــم الكتــاب المقُــدَّ

عــى كلِّ الأرض، وبأنــه يلــك عــى الأمــم (مزمــور 47: 

7-8). فــا مــن شيء في هــذا العــالم بعيــد عــن منــال 

ــه العــالم  ــق الل ــد خل حكمــه الســيادي وســلطانه. وق

ــه  ــا نعمل ــل كلَّ م ــا أن نعم ، فعلين ــمَّ ــن ثَ ــه. وم لذات

لمجــده (1 كورنثــوس 10: 31). ومــع أن اللــه فــرَّق بــن 

دوائــر حكمــه في العــالم (عــى ســبيل المثــال، الكنيســة 

ليســت هــي الدولــة، والدولــة ليســت هــي الكنيســة)، 

إلا أنــه لم يــرك أيَّ جــزء مــن الخليقــة لحكــم البــر 

الخاصــة  اللــه  فالكنيســة هــي وســيلة  المســتقل. 

ســة  لإظهــار حكمــه الملــي في العــالم، إلا أنهــا مُؤسَّ

ــن  ــب م ــر في كل جان ــا أن تؤُثِّ ــه به ــرة، قصــد الل مُؤثِّ

ــى 13: 33-31). ــب المجتمــع لمجــده (مت جوان

ــون هــذا التعليــم  كيــف يمكننــي أن أكــرز بالإنجيــل لأنــاس يتبنُّ

الــكاذب؟

الركيــز عــى مســألة الوجــود. الســؤال الــذي يجب أن .11
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نطرحــه عــى شــخص ملحــد أو علــاني هــو الســؤال 

المتُعلِّــق بالوجــود: لمــاذا يوجــد شيء بــدلًا مــن لا شيء؟ 

وإن الشــخص الــذي يتبنَّــى منظــورًا ماديًّــا عــن الحيــاة 

ــو  ــؤال. فه ــذا الس ــن ه ــة ع ــن الإجاب ــن م ــن يتمكَّ ل

ــق بســبب  ــة عــن الســؤال المتُعلِّ ســيعجز عــن الإجاب

ــتمَد  ــود مُس ــاس. إن كلَّ وج ــن الأس ــادة م ــود الم وج

مــن الإلــه السرمــدي ذاتي الوجــود. ولــكلِّ نتيجــة 

ينبغــي أن يوجــد ســبب. ومــن الواضــح جيِّــدًا أن 

الكــون هــو نتيجــة لســببٍ أعظــم مــن نــوع مــا. ففــي 

النهايــة، يجــب أن يكــون هنــاك ســبب أوَّل تســبَّب في 

تحريــك النتائــج الأخــرى، التــي أصبحــت هــي نفســها 

أســباباً لنتائــج أخــرى، وهكــذا دواليك. والســبب الأول 

(العلَّــة الأولى) هــو اللــه ذاتي الوجــود، الــذي يتمتَّــع في 

ذاتــه بقــوَّة الوجــود، ذلــك الإلــه الــذاتي الوجــود الــذي 

لا علَّــة لــه.

الركيــز عــى القضايــا الأخاقيَّــة. في الفلســفة الحياتيَّــة .21
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الإلحاديَّــة والعلانيَّــة، لا يقُبَــل بوجــود معيــار مُطلــق 

س، أعطانــا  للحقيقــة والواقــع. لكــن في الكتــاب المقُــدَّ

ــة متســامية، مشــمولة بإيجــاز في  اللــه مبــادئ أخلاقيَّ

الوصايــا العــر. وإن رفــض البــر أن يعتــروا نامــوس 

ـة ومتســامية مُلزمِــة  ـة معياريّـَ اللــه مبــادئ أخلاقيّـَ

ــيء  ــتبداله ب ــن اس ــوا م ــن يتمكَّن ــر، ل ــع الب لجمي

ــا بشــكل قاطــع لهــم وللمجتمــع  آخــر، وجعلــه مُلزمً

ث  ــدُّ ــرص للتح ــن ف ــث ع ــاوِل البح ــم. ح ــن حوله م

ــة إلى  ــن الحاج ــاني ع ــد أو العل ــخص الملح ــع الش م

ــح لــه أنــه  ــة مُطلقــة ومتســامية. ووضِّ مبــادئ أخلاقيَّ

لــن يســتطيع الحُكــم عــى أخلاقيَّــات أي مجتمــع 

ــرة، إلا  ــة أو شري ــا خاطئ ــر بأنه ــرد آخ ــر أو أي ف آخ

ــم  ــه الحُك ــق يكن ــي مُطل ــدأ أخلاق ــه مب إذا كان لدي

وأخلاقيَّــات  الشــخصيَّة  أخلاقيَّاتــه  مــن  كلٍّ  عــى 

ــح لــه أيضًــا أن حقيقــة كونــه يحكــم  الآخريــن. ووضِّ

عــى أخلاقيَّــات الآخريــن نفســها توحــي ضمنًــا بوجود 

مقيــاس معيــاري خــارج نفســه، يكنــه الاحتــكام إليــه 
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ــير،  ــار للخ ــاك معي ــن. فهن ــم الآخري ــل تقيي ــن أج م

يجــب أن يحُاسَــب بموجبــه كل البــر، بمــا فيهــم هــو 

ــه. ــار هــو الل ــك المعي نفســه. وذل

الركيــز عــى المصُالحــة مــع اللــه. إن حاجتنا الأساســيَّة .31

هــي أن نتصالــح مــع اللــه. يحتــاج جميــع البــر أن 

يوُاجهــوا واقــع حالتهــم الســاقطة في آدم، وطبيعتهــم 

ــة  اريَّ ــة كفَّ ــم إلى ذبيح ــدة، وحاجته ــرة والفاس الري

كي يتصالحــوا مــع اللــه الــذي رفضــوه. جميــع البــر 

هــم بالطبيعــة ملحــدون في قلوبهــم؛ بمعنــى أنهــم لا 

ــود.  ــه الموج ــة بالل ــة صل ــم أيَّ ــون له ــدون أن تك يري

ــسَ  ــهِ: »ليَْ ــالَ الجَْاهِــلُ فِي قلَبِْ قــال كاتــب المزمــور: »قَ

إلِــهٌ«« (مزمــور 14: 1؛ 53: 1). وفي المســيح، جــاء اللــه 

إلى العــالم الــذي خلقــه حتــى يعُلــن عــن ذاتــه للبــر 

الذيــن رفضــوه بســبب محبتهــم للخطيَّــة. وعــى 

ــر يســوع عــن خطايــا الذيــن كانــوا قبــلًا  الصليــب، كفَّ

أعــداءه، حتــى يقتادهــم إلى علاقــة مــن المصُالحــة مــع 
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اللــه الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم. وأقُيــم يســوع مــن بــن 

الأمــوات حتــى يتســنَّى للخطــاة أن يتــرَّروا، وأن ينالــوا 

بــركات خالقنــا.



يخ رئياي تار

1859



عــام 1859 صــدور كتــاب بعنــوان »أصــل 

العــالم  دارويــن،  تشــارلز  لكاتبــه  الأنــواع« 

ــد للمذهــب الطبيعــي. عــرض  الريطــاني المؤُيِّ

ع أشــكال الحياة،  هــذا الكتــاب نظريَّــات دارويــن بشــأن تنــوُّ

ــود إلى التطــوُّر بالانتخــاب  ــه يع ع بكون ــوُّ ًا هــذا التن ــسرِّ مُف

ــي  ــرك. يعن ــلف مش ــن س ع م ــرُّ ــعُّب وتف ــي في تش الطبيع

هــذا أن نوعًــا أو جنسًــا واحــدًا يكــن أن تــأتي منــه العديــد 

ة أجيــال، وذلــك مــن  مــن الأنــواع الأخــرى عــى مــدارِ عــدَّ

خــلال الطفــرات التــي تهيــئ لــه الظــروف المواتيــة في بيئتــه، 

ــواع.  ــاج هــذه الأن ــا في إنت ــه أن يكــون أكــر نجاحً ــح ل وتتي

ــذي أجــراه في  ــه عــى البحــث ال ــن نظريَّت ــى داروي وقــد بن

أثنــاء رحلــة ســفينة البيجــل (Beagle)، وبالأخــص عــى 

 .(Galapagos) ــير جــزر غالاباغــوس ــه بشــأن عصاف ملاحظات

وضــع هــذا الكتــاب الأســاس لعلــم الأحيــاء التطــوُّري 

شهد



الحديــث، لكنَّــه أثــار الجــدل في الحــال، إذ كان يتعــارض مــع 

ــواع. ــات الأن ــه حــول ثب ــاصرة ل ــكار المعُ الأف





)Bertrand Russell( برتراند راسل

1970-1872

الثالــث، فيلســوفاً  إيــرل راســل  أو  كان برترانــد راســل، 

بريطانيًّــا، وعالمـًـا في المنطــق والرياضيَّــات، وكاتبـًـا أيضًــا. 

وعندمــا بلــغ راســل الثامنــة عــر مــن عمــره، أصبــح 

جــون  لعرَّابــه،  الذاتيَّــة  الســيرة  قراءتــه  بعــد  مُلحــدًا، 

ــى  ــوت ع ــي احت ــل (John Stuart Mill)، والت ــتيوارت مي س

ــة الأولى. ســعى راســل إلى تأســيس ســيرة  ــة العلَّ نقــده لحُجَّ

ــانى في  ــذي ع ــال ال ــو المج ــي، وه ــال الأكادي ــة في المج مهنيَّ

ــاده،  ــدل، وإلح ــيرة للج ــه المثُ ــبب آرائ ــان بس ــض الأحي بع

ونزعتــه الســلميَّة الرافضــة للعنــف. وهــو يعُتـَـرَ واحــدًا مــن 

ــق  ــدت إلى تحقي ــي اجته ــة، الت ــي الفلســفة التحليليَّ مُؤسِّ

ــوم  ــد هي ــف ديفي ــد صــدور مؤلَّ الوضــوح في الفلســفة، بع



(David Hume)، الــذي اعتــره راســل غامضًــا بــلا داعٍ. ومــن 

 Principia) »ــات ــه الشــهيرة كتــاب »مبــادئ الرياضيَّ مُؤلَّفات

 A History of) »وكتــاب »تاريــخ الفلســفة ،(Mathematica

.(Philosophy
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الخاتمة

ر القلوب: الله يُغيِّ

لم يطلــب اللــه مــن شــعبه أن ينخرطــوا في الدفاعيَّــات 

ــن.  ــى الآخري ــب ع ــدالات، أو التغلُّ ــح الج ــرَّد رب ــط لمجُ فق

بــل بالأحــرى، يدعــو اللــه المؤمنــن إلى الدفــاع عــن الإيــان 

ــه  ــوس مختاري ــه نف ــح الل ــى يرب ــزه، حت ــيحي، وتعزي المس

للــرب يســوع المســيح مــن خــلال هــذه الجهــود. وفي ســبيل 

ـم علينــا أن نــدرس باجتهــاد  تحقيــق تلــك الغايــة، يتحتّـَ

س.  ــدَّ ــاب المقُ ــان المســيحي في الكت ــيَّة للإي ــد الأساس العقائ

وعندمــا نــدرس التعاليــم الكتابيَّــة والأساســيَّة عــن الحقائــق 

ـة -ونلاحــظ حياتنــا- ســنكون أكــر  المســيحيَّة الجوهريّـَ

ــةٍ وَخَــوْفٍ،  ــألَكُُمْ... بِوَدَاعَ ــنْ يسَْ ــةِ كُلِّ مَ اســتعدادًا »لمُِجَاوَبَ
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وَلكَُــمْ ضَمِــيٌر صَالِــحٌ« (1 بطــرس 3: 15-16). عــى المؤمنــن 

ــر  ــع الب ــل إلى جمي ــر الإنجي ــن عــى ن ــوا غيوري أن يكون

ــك. ــال والهال ــالم الض ــذا الع ــن في ه الموجودي

ومــع ذلــك، لا يســتطيع أي قــدر مــن الدراســة أو 

ــئ  ــب خاط ــيرِّ قل ــلاق أن يغُ ــى الإط ــخصيَّة ع ــوى الش التق

الكتــابي.  للحــق  الروحــي  الفهــم  ينــح  أن  أو  آخــر، 

ــم[  ــوبِ ]بذنوبه نُ ــا بِالذُّ ــر »أمَْوَاتً ــع الب ــة، جمي فبالطبيع

ــذ الســقوط،  ــا ]وخطاياهــم[« (أفســس 2: 1). ومن وَالخَْطاَيَ

ــاةِ  ــنْ حَيَ ــونَ عَ ــرِ، وَمُتجََنِّبُ ــو الفِْكْ ــع »مُظلِْمُ ــح الجمي أصب

ــةِ قلُوُبِهِــمْ«  اللــهِ لسَِــبَبِ الجَْهْــلِ الَّــذِي فِيهِــمْ بِسَــبَبِ غِلاظََ

(أفســس 4: 18). ومــا مــن شيء أقــل مــن التجديــد الروحــي 

ــاس،  ــان الن ــون أذه ــح عي ــي لفت ــد) يكف ــلاد الجدي (أي المي

وتمكينهــم مــن إدراك الحــق وقبولــه. وإن التجديــد هــو 

العمــل الســيادي الــذي يجريــه روح اللــه. فهــو وحــده 

ــاة  ــن المــوت الروحــي إلى الحي ــل الخطــاة م ــادر أن ينق الق

س.  ــدَّ ــاب المقُ ــح للكت ــم الواض ــو التعلي ــذا ه ــة. وه الروحيَّ
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فقــد أمــر الــرب حزقيــال النبــي بــأن يصُــيِّ كي يــأتي الــروح 

القــدس ويهــب حيــاة جديــدة للعظــام اليابســة في الــوادي 

ــال يســوع لنيقوديــوس: »إنِْ كَانَ  ــال 37: 3-14). وق (حزقي

أحََــدٌ لاَ يوُلـَـدُ مِــنَ الـْـاَءِ وَالــرُّوحِ لاَ يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ مَلكَُــوتَ 

ــا 3: 5). ــهِ« (يوحن الل

بالإضافــة إلى تجديــد الــروح القــدس للخطــاة، هــو 

ــة. لا  ــا الــذي يســتطيع أن يهــب اســتنارة روحيَّ وحــده أيضً

يعطــي الــروح القــدس إعلانــات جديــدة، لكنَّــه يأخــذ إعــلان 

ــى  ــم ع ــاس وقلوبه ــان الن ــح أذه س، ويفت ــدَّ ــاب المقُ الكت

ــن  ــدس المؤمن ــروح الق ــن ال ــيح. يُكِّ ــق بالمس ــق المتُعلِّ الح

س  مــن إدراك مــا قــد أعلنــه اللــه بوضــوح في الكتــاب المقُــدَّ

 Jonathan) (لوقــا 24: 27، 44). في عظــة جوناثــان إدواردز

 A Divine) »بعنــوان »نــور إلهــي وفائــق للطبيعــة (Edwards

and Supernatural Light)، قــال: »لا يعُلــن (الــروح القــدس) 

ـة تصريحــات  أي تعليــم جديــد... ولا يوُحــي للذهــن بأيّـَ

ــه، أو عــن  ــدة عــن الل ــة أمــور جدي ــم أيَّ ــدة... ولا يعُلِّ جدي
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ــاب  ــم الكت المســيح، أو عــن عــالٍم آخــر، غــير واردة في تعالي

ــور  ــك الأم ــق لتل ــب الإدراك اللائ ــط يه ــه فق س؛ لكنَّ ــدَّ المقُ
ــه«.42 ــا كلمــة الل ــي تعُلِّمه الت

نجــد مثــالًا لعمــل الــروح القــدس في التجديد والاســتنارة 

في روايــة لوقــا عــن اهتــداء ليديــة. يخرنــا لوقــا بأنــه بعدمــا 

ــي:  ــاء في فيلب ــن النس ــة م ــل لمجموع ــس بالإنجي ــرز بول ك

ــهُ  ــا كَانَ يقَُولُ ــيَ إِلَى مَ ــة[ لتِصُْغِ ــا ]ليديَّ ــرَّبُّ قلَبَْهَ ــحَ ال »فتََ

بوُلـُـسُ« (أعــال الرســل 16: 14). وفي رســالة الرســول بولــس 

إلى الكنيســة في أفســس، أوضــح أنــه كان يصُيِّ لأجــل أن ينُير 

اللــه أكــر فأكــر عيــون أذهــان المؤمنن حتــى يســتطيعوا أن 

ــص  يدركــوا كلَّ مــا لهــم في المســيح (أفســس 1: 18-20). لخَّ

ضرورة   (Thomas Manton) مانتــون  تومــاس  البيوريتــاني 

الاســتنارة التــي يجريهــا الــروح القــدس عندمــا كتــب قائــلًا: 

ــي  ــروح القــدس، ومشــورته، والاســتنارة الت ــة ال »دون معون

42 Jonathan Edwards, “A Divine and Supernatural Light,” in The Works of Jonathan 

Edwards, vol. 17, Sermons and Discourses, 1730–1733, eds. Mark Valeri and Harry S. 

Stout (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999), 412.
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ــة...  ــور الإلهيَّ ــة الأم ــا، لا يســعنا فعــل شيء مــن جه يجريه

س، لكــن، لا يســعنا  فــإن فكــر اللــه مُعلَــن في الكتــاب المقُــدَّ
رؤيــة شيء دون نظــارة الــروح القــدس«.43

الصلاة والصبر:

بمــا أن إطــلاق البــر أحــرارًا من عبوديَّــة التعاليــم والديانات 

الكاذبــة هــو عمــل اللــه بالكامــل، يتوجَّب علينــا إذن أن نثق 

ــل.  ــم بالإنجي ــرز له ــن نك ــع الذي ــك م ــه ســيفعل ذل في كون

علينــا أن نــودع بحــاس خــلاص أحبائنــا، وجيراننــا، وزملائنــا 

ــإن كان  ــه في الصــلاة. ف ــدي الل ــن ي ــا ب ــل، ومعارفن في العم

اللــه الواحــد المثُلَّــث الأقانيــم وحــده هــو الــذي يســتطيع أن 

يغُــيرِّ قلــوب البــر، فعلينــا إذن أن نتَّــكل عليــه مــن جهــة 

هــذا الأمــر، وأن نصــر للــرب حتــى يظُهــر نعمتــه المخُلِّصــة 

ورحمتــه للذيــن مــن حولنــا. فعندمــا نتذكَّــر كــم كان 

الــرب طويــل الأنــاة معنــا، كيــف يســعنا ألاَّ نتحــىَّ بالصــر 

والثقــة فيــه كي يغُــيرِّ قلــوب الآخريــن؟ فــإن الإدراك الروحــي 
43 The Complete Works of Thomas Manton (London: Thomas Nis- bet & Co., 1871), 

4:307.
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والإيــان الــذي للخــلاص قائمــان بشــكل حــصري عــى نعمــة 

اللــه الســياديَّة ورحمتــه (خــروج 33: 19؛ روميــة 9: 16-15).
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ســها عــالم اللاهوت  خدمــات ليجونــير هــي هيئــة دوليَّــة للتلمــذة المســيحيَّة أسَّ

الدكتــور أر. سي. ســرول في عــام 1971 مــن أجــل إعــلان قداســة اللــه وشرحهــا 

والدفــاع عنهــا في كل ملئهــا لأكــر عــدد ممكــن مــن النــاس. 

ــذة  ــوارد التلم ــير م ــات ليجون م خدم ــدِّ ــى، تقُ ــاليَّة العُظم ــن الإرس ــع م بداف

حــول العــالم ســواء مطبوعــة أو رقميَّــة. تتــم ترجمــة مــوارد موثــوق بهــا مــن 

ــن  ــن أربع ــر م ــو إلى أك ــم بالفيدي ــل تعلي ــة سلاس ــالات أو دبلج ــب ومق كت

لغــة. رغبتنــا هــي دعــم كنيســة يســوع المســيح مــن خــلال مســاعدة المؤمنــن 

عــى معرفــة مــا يؤمنــون بــه، ولمــاذا يؤمنــون بــه، وكيــف يعيشــونه، وكيــف 

يشــاركونه مــع الآخريــن.

الموقع الإلكروني لخدمات ليجونر:
https://ar.ligonier.org

ندعوكم لانضام إلينا عبر وسائل التواصل الاجتاعي التالية:
facebook.com/LigonierAR

twitter.com/LigonierAR

t.me/Ligonier_Arabic

للتواصل معنا:
info@ar.ligonier.org



ف على الضلالات ومجاوبتها بالحق التعرُّ

كيــف يكنــك أن تعــرف مــا إذا كان أحدهــم يقــول الحــق عــن اللــه 

أم لا؟ وكيــف يكنــك الــردُّ عليــه إذا لم يكــن يقــول الحــق؟

ــه، وأن  تقــع عــى عاتــق كلِّ مؤمــن مســؤوليَّة أن يعــرف كلمــة الل

يكــرز بهــا للآخريــن. لكــن، في عــالم متأثــر بالخطيَّــة، ينتــر التعليــم 

ــون، أو  ــزون، أو يحرف ــا يحج ــيرون إم ــكان. والكث ــكاذب في كلِّ م ال

س -وهــذا يشــمل أيضًــا  يقاومــون مــا أعلنــه اللــه في الكتــاب المقُــدَّ

لــن بدرجــة أكــر كشــهود  بعــض القــادة في الكنيســة. وكي نكــون مؤهَّ

عــن المســيح، ينبغــي أن نشــير بأصابعنــا إلى الكــذب والزيــف، وإلى 

ــر الــذي يتســبَّب فيــه. الــرر المدمِّ

اللاهوتيَّــة،  للضــلالات  الكتــاب  هــذا  اســتعراض  طريــق  عــن 

والجاعــات الدينيَّــة المنحرفــة، وديانــات العــالم الكاذبــة، هــو قــادر 

لــك للدفــاع عــن إيانــك ضــد أخطــار التعليــم الــكاذب، وأن  أن يؤهِّ

يســاعدك أيضًــا عــى أن تكــون أكــر فاعليَّــة في مجاوبــة أصدقائــك، 

وأفــراد عائلتــك، وجيرانــك عــن ســبب الرجــاء الــذي فيك في المســيح.
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